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الملخص:

    خــال العقــود الثلاثــة الأخــرة زادت وتــرة الدعــوة إلى تجديــدٍ شــاملٍ في علــم الــكلام الإســامي - 

الــراثي أو القديــم - تجديــدًا لا يقتــر عــى إضافــة موضوعــاتٍ حديثــة، بــل يمتــدُّ إلى نقــد أسُــس العلــم 

القديــم ومناهجــه، كخطــوة أولى نحــو تأســيس علــمٍ جديــدٍ للإلهيــات الإســامية، يســتفيد مــن المناهــج 

ــاضر،  ــت الح ــان في الوق ــمُّ الإنس ــت ته ــدةً بات ــا جدي ــاول قضاي ــة، ويتن ــوم الاجتماعي ــة في العل الحديث

ولم يســبق تناولهــا مــن قبــل، مثــل: المجتمــع والإنســان الفــرد، والحريــة والأخــاق، وحقــوق الإنســان، 

والتجربــة الدينيــة للإنســان.

ــا  ــام عليه ــي ق ــات الت ــدٍ للموضوع ــاولٍ جدي ــم تن ــدف إلى تقدي ــل يه ــك، ب ــر عــى ذل     ولا يقت

الــكلام القديــم في الإلهيــات والنبــوَّة والوحــي وغــر ذلــك، وَفــق تصــوُّر جديــدٍ للعلاقــة بــن الإنســان 

واللــه، واســتشراف مكانــة جديــدة للديــن في الحيــاة البشريــة تعــرِّ عــن الإنســان المعــاصر، والعلاقــة 

بــن الديــن والعلــم.

    تتنــاول هــذه الدراســة إشــكالية تجديــد علــم الــكلام في الفكــر الإســامي الحديــث والمعــاصر، 

وتتعــرَّض لتياريــن ســائدين في هــذا المجــال: الأول ينــادي بالتجديــد مــن داخــل علــم الــكلام القديــم))) 

بتوســيع مبانيــه وموضوعاتــه، ويشــار إليــه أحيانًــا بعلــم الــكلام الحديــث))). والثــاني يــرى أنَّ المشــكلة 

أعمــقُ مــن ذلــك ويســعى إلى قطيعــة منهجيــة ومعرفيــة مــع علــم الــكلام، وتدشــن علــمٍ بديــلٍ باســم: 

ــع في الموضوعــات. »علــم الــكلام الجديــد«، يختلــف في منهجــه ومســلَّماته، ويتوسَّ

    وتبحــث هــذه الدراســة - بشــكلٍ واســعٍ - في جهــود تأســيس العلــم الجديــد، والآمــال الإصلاحيــة 

المعقــودة عليــه مــن خــال دراســة تاريخيــة تحليليــة لجهــود دعــاة العلــم الجديــد، وتحليــل نمــاذج مــن 

الإنتــاج المعــرفي مــن خــال المقارنــة مــع علــم الــكلام الــراثي أو القديــم؛ للوقــوف عــى مناحــي الافــراق 

والالتقــاء في المفاهيــم والمناهــج والموضوعــات، ومــدى نجاحهــم في وضــع أسُــس ومناهــج وموضوعــاتٍ 

ينبنــي عليهــا علــم مســتقلٌّ جديــد. 

)))  تعتمــد الدراســة اصطــاح »علــم الــكلام الجديــد« للإشــارة إلى جهــود إنشــاء علــم جديــد، واصطــاح »علــم الــكلام القديــم« 

ــوم،  ــى الي ــاء المــوروث حت ــة داخــل البن ــود الإصلاحي ــك الجه ــع ذل ــراث، ويتب ــكلام في شــكله المعــروف في ال ــم ال للإشــارة إلى عل

وتابعــت الدراســة التســمية الــواردة في مؤلفــات منــاصري الــكلام الجديــد للتمييــز بينهــا دون قطــع أيهــا عــن الــراث. 

)))  اســتخدم عبــد الجبــار الرفاعــي تســمية »علــم الــكلام الحديــث« للإشــارة إلى التجديــد مــن داخــل علــم الــكلام القديــم، مــع 

المتابعــة في الهــدف والمناهــج.
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    تفــرض الدراســة أنَّ الهــوَّة كبــرةٌ بــن تطلُّعــات منــاصري الــكلام الجديــد وبــن واقــع إنتاجهــم 

ة عقــود، وأن الطريــق نحــو علــمٍ مســتقلٍّ لــه موضوعاتــه ومناهجــه ونظرياتــه يحتــاج إلى  خــال عــدَّ

ــد لتأســيس علــمٍ جديــدٍ أو ثــورة منهجيــة  ــق يمهِّ مزيــدٍ مــن الجهــود الجمعيَّــة الكــرى، إلَّ أنَّ مــا تحقَّ

معرفيــة داخــل العلــم القديــم.

    تتكـــوَّن هـــذه الدراســـة مـــن مقدمـــة، ونبـــذة تاريخيـــة عـــن نشـــوء علـــم الـــكلام الجديـــد، 

وثلاثـــة فصـــول هـــي:

• المفاهيم بين علمَي الكلام الجديد والقديم.	

• المنهج بين علمَي الكلام الجديد والقديم.	

• الموضوع بين علمَي الكلام الجديد والقديم.	

• ثم النتائج وخلاصات الدراسة، ولائحة بالمصادر والمراجع.	
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  مقدمة 

ــاء الحــقُّ نفســه حــن  ــا كان للقدم ــر ك ــكهم بالحــقِّ في التفك ــن تمسُّ ــد م ــكلام الجدي ــاة ال ــق دع ينطل

ــي  ــا الت ــف في القضاي ــاء للتألي ى القدم ــا تصــدَّ ــاء عصرهــا، وك ــر أبن ــان ب ــم، فالاثن ــكلام القدي ســوا ال أسَّ

تــؤرق بالهــم، يــرى المعــاصرون أنَّ لهــم الحــقَّ في تنــاول شــؤون عصرهــم وقضايــاه، دون التقيُّــد بمــا وضعــه 

، يعيــد  ســوا العلــوم الإســامية. ومــن ثـَـمَّ الأقدمــون، بــل بنفــس الحريــة والجــرأة التــي ســاروا عليهــا حــن أسَّ

المتكلِّمــون الجــدد صياغــةَ المفاهيــم القديمــة، واســتحداث أخــرى جديــدة نابعــة مــن التحديــات المســتجدة.

لا ينفــكُّ المنهــج عــاَّ ســبق، فــا يوجــد منهــج واحــد صالــح لجميــع العلــوم والأزمــان، بــل المنهــج هــو ابــنٌ 

للعــر والموضــوع، فالقضايــا والتصــورات المغايــرة تســتلزم مناهــجَ مغايــرةً، ولا يجــوز في عــر ثــورة المناهــج 

أن نظــلَّ تابعــن لمناهــج القدمــاء التــي هــي بنــات أفــكار عصرهــم؛ ولذلــك يوظِّــف دعــاة الــكلام الجديــد 

ــا واســعًا مــن المناهــج الحديثــة، ويكيفــون مناهــج الدفــاع والحجــاج الدينيــة وَفــق متطلبــات العــر  طيفً

النابــذ للأحاديــة والأحــكام المطلقــة.

إن توظيــف المناهــج في الــكلام الجديــد لا ينعــزل عــن الأسُــس المعرفيــة والتصــورات الحديثــة للعلــم، حتــى 

ة خطــواتٍ للبحــث.  لا يصــر توظيفًــا أداتيًّــا يفُــرغ المنهــج مــن بنيتــه الفكريــة، ويقــره عــى عــدَّ

ــة الإنســان، والإقــرار بنســبيَّة المعرفــة، والتســامح مــع  ــة إعــادةَ النظــر في مكان وتســتلزم المناهــج الحديث

ــة والانفتــاح، ولا يعنــي ذلــك تفريــغ جوهــر علــم الــكلام بمــا هــو علــم تقريــريٌّ دفاعــيٌّ  الآخــر، والموضوعيَّ

ــن  ــا ع ــف جذريًّ ــرٍ يختل ــن في ع ــة الدي ــادة موضع ــاة، وإع ــن والحي ــن الدي ــق ب ــل التوفي ــن الإســام، ب ع

ــكلام لأول مــرة. ــم ال ــن عل العصــور التــي شــهدت تدوي

لم يعُــد الخطــر الــذي يواجــه المتكلِّمــن متمثــاً في نزاعــات الفــرق الإســامية، أو الدفــاع عــن الديــن الجديد 

ــعات الإســامية خــارج الجزيــرة العربيــة؛ إذ أصبــح الخطــر أشــدَّ وقعًــا،  أمــام الأديــان القديمــة في بيئــة التوسُّ

ــل  ــه، ويكي ــن ذات ــدوى الدي ــن ج ــوةٍ ع ــاءل بق ــثٍ يتس ــالٍم حدي ــةً في ع ــان كاف ــع الأدي ــاول موض ــات يتن وب

الاتهامــات لــه بالتســبُّب في مــآسي البشريــة، خاصــةً في عالمنــا الإســامي الــذي يعــاني منــذ قرنَــنْ مــن أزمــة 

إخفــاقٍ كــرى في التحــوُّل نحــو حداثــة أصيلــة نابعــة مــن جــذوة الحيــاة فيــه، مــا نتــج عنــه ردات فعــل 

تتَّســم بالتطــرف والعنــف باســم الديــن، ورد معاكــس يتَّهــم الديــن عــى طــول الخــط.

ـــذه  ـــدف ه ـــه. وته ـــن تأسيس ـــم م ـــد وتطلُّعاته ـــكلام الجدي ـــم ال ـــاة عل ـــن رؤى دع ـــرِّ ع ـــبق يع ـــا س إن م

ـــا  ـــع مثيلاته ـــك م ـــة ذل ـــه، ومقارن ـــه وموضوعات ـــه ومناهج ـــم ومفاهيم ـــذا العل ـــس ه ـــاول أسُ ـــة إلى تن الدراس

ـــم. ـــكلام القدي ـــم ال في عل
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   تمهيد تاريخي لعلم الكلام الجديد

تمتــدُّ المرحلــة الأولى مــن تجديــد علــم الــكلام مــن النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر حتــى نهايــة 

الربــع الأول مــن القــرن العشريــن، عــر التذكــر بأصــول الديــن والموعظــة بوازعــه ودافعــه، وإيقــاظ الفكــر 

ــات،  ــن الخراف ــة م ــر وجــدان الأمَّ ــوة للإصــاح، وتطه ــة، والدع ــات الحرك ــارة طاق ــبات، وإث ــة السُّ ــن حال م

وتأكيــد دور العقــل والعلــم بوصفهــا رافديــن رئيسَــنْ لتفســر المعتقــد))).

ــد«  ــكلام الجدي ــم ال ــح »عل ــر مصطل ــد ظه ــي. وق ــاح الدين ــة الإص ــياق حرك ــة في س ــذه المرحل ــأتي ه وت

ــةَ الــردّ عــى  مــع عنــوان كتــاب شــبلي النعــاني )1878 - 1914())) الــذي دعــا فيــه إلى تجديــد الــكلام؛ بغي

ــة.  ــن الشريع ــاع ع ــة والدف الشــبهات الحديث

ــد،  ــذي عــاش في عهــد الاحتــال البريطــاني للهن ــة الإرهاصــات مــع الســيد أحمــد خــان)))، ال ــدأ مرحل وتب

ــا يقــوم عــى إعــادة بنــاء نظــام  ةَ الفاصلــة بــن واقــع المســلمين والغــرب، فتبنَّــى منهجًــا إصلاحيًّ وأدرك الهــوَّ

التربيــة والتعليــم عنــد مســلمي الهنــد، بحيــث يســتوعب العلــوم والمعــارف الحديثــة. وقــد جمــع خــان بــن 

الاطــاع عــى الــراث الإســامي - في الهنــد خاصــةً - والمعــارف الحديثــة، فــرع في تنــاولٍ جديــدٍ لعــددٍ مــن 

ة، والوحــي، والموقــف مــن الآخــر غــر المســلم، وتفســر القــرآن. القضايــا الكــرى في علــم الــكلام منهــا: النبــوَّ

ــا، وأن الوحــي عبــارة  ة مَلكََــةٌ طبيعيــةٌ يتطلَّــب تحقيقهــا بيئــةً ومناخًــا خاصًّ فقــد رأى أحمــد خــان أنَّ النبــوَّ

عــن نشــاط العقــل الإلهــي في النفــس والعقــل القــدسي البــري، نــزل بالمعنــى دون اللفــظ؛ أي إنَّ مضمــون 

ــا اللفــظ فبــريٌّ بلغــةٍ عربيــة. ويفُهــم مــن ذلــك أنَّ خــان يلتقــي مــع الفلاســفة الذيــن  ، أمَّ الوحــي إلهــيٌّ

ثــوا عــن اللــه بوصفــه عقــاً كُليًّــا، وليــس ذاتـًـا متعاليــة عــن العــالم، وأنَّ النبــيَّ هــو أيُّ شــخصٍ يتواصــل  تحدَّ

، لوجــود مؤهــاتٍ شــخصية لديــه، تؤهلــه لهــذا الاتصــال، ومــن هــذا الاتصــال تحــدث  مــع هــذا العقــل الــكُليِّ

ــه  ــانه وكلمات ــا بلس ــر، ويصغيه ــادئ والفك ــاني والمب ــكليِّ المع ــل ال ــن العق ــيُّ م ــذ النب ــي، فيأخ ــة الوح عملي

البشريــة، ومــن ثـَـمَّ لــن يتقيَّــد الفقيــه أو المتكلِّــم المســلم بحرفيَّــة القــرآن، وســتصبح المعــاني الكليَّــة في القــرآن 

اً مرتبطًــا بســياق شــخص النبــيِّ وعــره. هــي الأبديَّــة، ويصبــح اللفــظ متغــرِّ

)))   عبد الجبار الرفاعي، علم الكلام الجديد: مدخل لدراسة اللاهوت الجديد وجدل العلم والدين، ص45.

)))  شــبلي حبيــب اللــه بــن سراج النعــاني الهنــدي: ولــد في الهنــد، وعمــل في جامعــة عليكــرة، وشــارك في تأســيس نــدوة العلــاء بلكنــو، 

وتأثــر في أفــكاره بالســيد أحمــد خــان، ووضــع كتابـًـا بعنــوان: »علــم الــكلام الجديــد«.

)))  الســـيد أحمـــد خـــان )1898-1817(: ولـــد ونشـــأ في الهنـــد البريطانيـــة، مـــن أكـــر رجـــال الإصـــاح الإســـامي في القـــرن التاســـع عـــر، 

ومؤســـس جامعـــة عليكـــرة، تأثـــر بـــه محمـــد إقبـــال وفضـــل الرحمـــن وغيرهـــا. ألَّـــف أحمد خـــان كتبًـــا عديدة، مـــن أشـــهرها: »تفســـر القرآن 

وهـــو الهـــدى والفرقـــان« الـــذي يقـــع في مجلديـــن، والـــذي اتخـــذ فيـــه الواقـــع أساسًـــا في التفســـر، وعمـــل عـــى تأويـــل آيـــاتِ القـــرآن في ضـــوء 

المعـــارف الحديثـــة. واقـــرح في كتابـــه »تبيـــان الـــكلام« نظريـــةً لإرســـاء أسُـــس التفاهـــم بـــن الأديـــان اصطلـــح عليهـــا بــــ »إنســـانية الأديـــان«.



البحوث والدارسات |  علم الكلام الجديد: المفاهيم والمنهج والموضوع

8

ـــكلام  ـــم ال ـــى عل ـــث، لم يخـــرج ع ـــم مســـلم في العـــر الحدي ـــان أولُ متكلِّ ـــد خ ـــي: إن »أحم ـــول الرفاع يق

ـــة،  ـــة في الشريع ع ـــواب متنوِّ ـــدة، وأب ـــدة في العقي ـــآراء عدي ـــرج ب ـــل خ ـــب، ب ـــي فحس ـــه في الوح ـــم برأي القدي

ـــي  ـــم النب ـــه بخت ـــه. مـــع إيمان ـــة سلســـلة لروايت ـــقَ أي ـــه توثي ـــث، رفـــض في ـــال الحدي ـــا حي ـــا صارمً واتخـــذ موقفً

ـــوَّة«))).  ـــد  للنب محمَّ

يــأتي بعــده مواطنــه شــبلي النعــاني، الــذي عُرفــت معــه تســمية علــم الــكلام الجديــد، فيقــول: »لقــد كان 

ــد  ــك العه ــد الإســامية؛ لأن المخالفــن للإســام في ذل ــا فقــط عــى بحــث العقائ ــم منصبًّ ــكلام القدي ــم ال عل

ــق بالعقائــد، ولكــن في الوقــت الحــاضر يبحــث في الجوانــب التاريخيــة والحضاريــة  كانــت اعتراضاتهــم تتعلَّ

والأخلاقيــة للديــن«))). فقــد عــاش النعــاني في عهــد الاحتــال البريطــاني للهنــد، وشــهد الــراع الثنــائي حــول 

الأصالــة والمعــاصرة، واشــتبك في جــدالات هــذه الفــرة التــي شــهدت دعــوةً كبــرةً للتغريــب.

ــا  ــن الإســامي، وإن اختلفــت القضاي ــاع عــن الدي يهــا للدف ــم في تصدِّ ــد مــع القدي ــكلام الجدي يلتقــي ال

ــرق والمــرأة  ــا ال رت قضاي ــدة الإســامية بينــا تصــدَّ ر الدفــاع عــن العقي ــم تصــدَّ محــل الجــدل، ففــي القدي

ــد.  ــكلام الجدي ــة في ال ــوم الحديث ــاد والموقــف مــن العل والجه

ــد،  ــكلام الجدي ــم ال ــارة النقــاش حــول عل ــا الســبقُ في إث ــد الإســامية كان له ــة الهن ومــن الملاحــظ أنَّ بيئ

وهــي قضايــا لم تكــن غائبــةً عــن العــالم العــربي، إَّل أنَّ ســياق التنــاول وربطهــا بتجديــد علــم الــكلام هــو مــا 

ــف الدعــوة هندي/باكســتاني آخــر، وهــو محمــد إقبــال)))، صاحــب  يميِّــز التجربــة الهنديــة. وبعــد ذلــك، تلقَّ

كتــاب »تجديــد التفكــر الدينــي في الإســام«، وصاحــب الاطــاع الواســع عــى الفلســفة الغربيــة واللاهــوت 

المســيحي والعلــوم الاجتماعيــة. فقــد حــاول إقبــال بنــاءَ فلســفةٍ للديــن بديلــةٍ عــن الــكلام القديــم، باســتخدام 

المناهــج العقليــة الفلســفية، وتحليــل جوهــر الديــن، والجــذور العميقــة للإيمــان، دون قطيعــة مــع الــراث؛ إذ 

استشــهد كثــراً بالتصــوف الفلســفي.

تحتــلُّ الــذات مكانــةً متميــزةً في فكــر إقبــال، فهــو يراهــا منشــأ كل شيء، ويســميها في أعــال »خــودي)))«؛ 

إذ هــي التــي تبــدع الحيــاة، وهــي نقيــض المــوت، والذاتيــة في نظــره هــي جوهــر الكــون وأســاس نظامــه، وسُِّ 

الحيــاة فيــه، وهــي تحيــا مــن تخليــق المقاصــد وتوليــد الآمــال، وتعُــرف بأنهــا »الفلســفة الذاتيــة«))). لقــد 

دي الهندي، مقال منشور على موقع حفريات. )))   عبد الجبار الرفاعي، أحمد خان ومدرسة الإسلام التعدُّ

)))    شبلي النعماني، علم الكلام الجديد، ص181.

)))  محمــد إقبــال )1877 – 1938(: شــاعر ومفكِّــر باكســتاني، ولــد وعــاش في الهنــد البريطانيــة، وهــو أحــد أبــرز المفكِّريــن المســلمين في 

النصــف الأول مــن القــرن العشريــن.

)))  تعني النفس في اللغة الفارسية.

)))  محمد إقبال، تجديد الفكر الديني في الإسلام، ص23-24.
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ســعى إقبــال إلى إعــادة بنــاء الفلســفة الدينيــة الإســامية بشــكلٍ جديــدٍ يجمــع بــن الحفــاظ عــى روحهــا 

م تصــوراتٍ فلســفيةً عــن التجربــة الدينيــة؛ إذ  الأصليــة، وبــن الأخــذ بالتطــورات في مختلــف العلــوم، ويقــدِّ

ــة  ــاول مفهــوم الألوهي ــا«))). ويتن ــة، وهدايته ــة والبرَّاني اني ــاة الإنســان الجوَّ ــن هــو تشــكيل حي »هــدف الدي

بشــكلٍ مغايــرٍ عــاَّ عرفــه الــراث؛ إذ يجمــع بــن المعرفــة العلميــة والاطــاع الفلســفي في إعــادة البحــث في 

مفهــوم الــذات والصفــات، بجانــب قضايــا جديــدة مثــل: الــذات الفرديــة، وحركيــة الثقافــة الإســامية، والديــن 

في ظــل هيمنــة العقلانيــة الحديثــة. 

ـــه  ـــذي دعـــا في مقدمـــة كتاب ـــن خـــان)1))، ال ـــد الدي ـــبُ الهندي-الباكســـتاني وحي ـــال الكات ـــم ظهـــر بعـــد إقب ث

ى« إلى ضرورة التحـــرُّر مـــن منهـــج علـــم الـــكلام القديـــم، وتأســـيس كلامٍ جديـــدٍ يواجـــه  »الإســـام يتحـــدَّ

ـــكار  ـــاول التحـــدي المحـــوري وهـــو إن ـــه الســـابق، حـــن تن ـــا حـــاول إنجـــازه في كتاب ـــات العـــر، وهـــو م تحدي

ـــر  ـــس. غ ـــم النف ـــة وعل ـــوم الاجتماعي ـــم العل ـــا، وباس ـــاء وبيولوجي ـــن فيزي ـــة م ـــوم الحديث ـــم العل ـــن باس الدي

ـــكيك في  ـــان في شراك التش ـــع خ ـــفي، فوق ـــر الفلس ـــة بالفك ـــال الثريَّ ـــود إقب ـــى إلى جه ـــان لا ترق ـــود خ أنَّ جه

ـــتخدمًا  ـــم، مس ـــن بالعل ـــات الدي ـــاولً إثب ـــن، مح ـــرفي للدي ـــر الح ـــع التفس ـــارض م ـــي تتع ـــم الت ـــات العل نظري

ـــن  ـــف ع ـــل يكش ـــا، ب ـــكال بينه ـــلُّ الإش ـــنْ، ولا يح ـــدور الطرفَ ـــدُّ إلى ص ـــاح يرت ـــو س ـــه، وه ـــاح معارضي س

ـــن،  ـــم والدي ـــن العل ـــة ب ـــدي للعلاق ـــاول التقلي ـــن أسَْ التن ـــروج م ـــن الخ ـــان ع ـــز خ ـــا، وعج ـــة جهوده ضحال

ـــي)1)). ـــاز العلم ـــن بالإعج ـــد الدي ـــكلة تأيي ـــوع في مش والوق

ــد  ــال. فق ــد إقب ــر بمحم ــن)1)) المتأثِّ ــل الرحم ــتاني فض ــع الباكس ــد م ــكلام الجدي ــرة ال ــت مس ــم تواصل ث

ــات المشــركة فيــه  ، واهتــمَّ بالبحــث عــن الكليَّ اعتمــد عــى تفســرٍ حديــثٍ للقــرآن يراعــي ســياقه الخــاصَّ

مثــل: التوحيــد، والإنســان، والطبيعــة، والنبــوَّة والوحــي، والإيمــان بالآخــرة)1)). وانتقــد فضــل الرحمــن غيــاب 

الاهتــام ببحــث الجوانــب الأخلاقيــة في الــكلام القديــم، والــذي بــات مبحثًــا رئيسًــا في الــكلام الجديــد. وفي 

كتابــه »المســائل الكــرى في القــرآن الكريــم«، تنــاول موضوعــاتٍ رئيســةً في علــم الــكلام رآهــا تمثِّــل القضايــا 

)))   نفسه، ص37.

ــد  ــا: تجدي ــة، منه ــا الإســامية الحديث ــدة حــول القضاي ــه مؤلفــاتٌ عدي ــدي معــاصر، ل ــر هن ــن خــان )1925 - (: مفكِّ ــد الدي )1))  وحي

ــة. ــم، وهــي مترجمــة إلى العربي ــة العل ــن في مواجه ــث، والإســام يتحــدى، والدي ــن، الإســام والعــر الحدي الدي

ســة باكتشــاف حقائــق علميــة فيهــا، إَّل أنَّ هــذا الاتجــاه يخلــو  )1))  يســعى أصحــاب هــذا الاتجــاه إلى إثبــات إعجــاز النصــوص المقدَّ

س لينطــق بمــا ســبق واكتشــفه العلــم، وبجانــب هــذا التلاعــب  مــن المنطــق؛ إذ إنهــم ينتظــرون الكشــف العلمــي ليطوعــوا النــصَّ المقــدَّ

اللغــوي يقحمــون الديــن في ميــدانٍ مختلــفٍ في مناهجــه وآليــات عملــه، فالعلــم الحديــث يتَّســم بالتغــرُّ والنقــد بينــا مرامهــم تأكيــد 

 . ــف في تفســر النــصِّ بمــا لا يراعــي الســياقات اللغويــة للنــصِّ إطلاقيــة النــصِّ بــه، مــا يدفعهــم إلى التعسُّ

)1))  فضــل الرحمــن مالــك )1988-1919(: مــن مواليــد باكســتان، حصــل عــى الدكتــوراه في الفلســفة مــن جامعــة أكســفورد، وعمــل 

، واهتــمَّ بدراســة  ــزت أعمالــه بمقاربــة الحداثــة مــن منظــورٍ إســاميٍّ أســتاذًا للدراســات الإســامية في جامعــة شــيكاغو حتــى وفاتــه. تميَّ

القيــم والأخــاق والمثُــل العليــا خصوصًــا في القــرآن الكريــم. 

)1))   عبد الجبار الرفاعي، علم الكلام الجديد: مدخل لدراسة اللاهوت الجديد وجدل العلم والدين، ص49.
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الكــرى في القــرآن، وهــي: اللــه، والإنســان الفــرد، والإنســان والمجتمــع، والطبيعــة، والنبــوَّة والوحــي، والإيمــان 

ــة الإســام، وأهــل الكتــاب واختــاف الديانــات.  بالآخــرة، والشــيطان والــر، وظهــور أمَُّ

ــدة،  ــة القديمــة والجدي ــا الكلامي ــاء القضاي ــا لإعــادة بن ــم منطلقً اتخــذ فضــل الرحمــن مــن القــرآن الكري

ــه؛ لعجــز مناهــج  ــرآن وآيات ــب ســور الق ــادة ترتي ــى المنطــق وإع ــوم ع ــيٍّ يق ــج تفســر موضوع ــق منه وَف

ســن أصحــاب الأصالــة في  التفاســر القديمــة عــن بيــان المعنــى الجوهــري لــه)1)). وهــو مــا جعلــه مــن المؤسِّ

الــكلام الجديــد؛ إذ يتميَّــز بالاعتــاد عــى القــرآن لتنــاول القضايــا الكــرى، دون إغــراقٍ في الفلســفة الغربيــة 

مثلــا فعــل إقبــال، بجانــب وضــوح منهجــه. 

ومــع فضــل الرحمــن تتوقَّــف إســهامات مفكِّــري شــبه القــارة الهنديــة، وتنتقــل الريــادة في الــكلام الجديــد 

ــةً لجهــود مــن ســبقهم؛ إذ  إلى إيــران في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن. تــأتي مســرة الإيرانيــن تكمل

تأثَّــر كثــر منهــم - مثــل عــي شريعتــي)1)) - بالمقــولات المركزيَّــة في فكــر إقبــال، وعملــوا عــى تطويرهــا، لا 

ة. ســيما رأيــه في ختــم النبــوَّ

ــاء  ــات العل ــن أهــم واجب ــأن م ــري ب ــد صرح مطه ــاد، وق ــه في الاجته ــري رأي ــى مطه ــه مرت  وأخــذ عن

ــات  ــدة، ومنهــا معالجــة النظري ــد«، وطــرح مســائل جدي ــكلام الجدي ــم ال ه »عل المســلمين تأســيس مــا ســاَّ

التــي تحــاول تفســر منشــأ الديــن، وإعــادة النظــر في المســائل الكلاميــة القديمــة في ضــوء مــا اســتجدَّ مــن 

شــبهاتٍ وإشــكاليات)1)). وهنــاك جهــود تجديديــة لــدى محمــد حســن الطباطبــائي، وتلميــذه مرتــى مطهري، 

ــران: محمــد مجتهــد  ــم الــكلام الجديــد في إي ومحمــد باقــر الصــدر في العــراق. ومــن أعــام الباحثــن في عل

ــار فكــريٌّ ينشــغل  شبســري، وعبــد الكريــم سروش، وحســن يوســفيان، ومصطفــى ملكيــان. وفي العــراق تي

بتجديــد علــم الــكلام، ويمتــاز بكونــه حلقــة وصــلٍ بــن المفكِّريــن في إيــران والبــاد العربيــة، لجمــع الكثــر 

ــنْ العربيــة والفارســية، ومــن أبرزهــم عبــد الجبــار الرفاعــي)1)).  منهــم بــن اللغتَ

وقـــد شـــهد العـــالم العـــربي محـــاولاتٍ مبكِّـــرةً لتجديـــد علـــم الـــكلام، وأهمهـــا دعـــوة أمـــن الخـــولي 

ـــة  ـــاك محـــاولاتٌ تجديدي ـــة لتفســـر القـــرآن. وهن ـــي مناهـــج حديث )1966-1895( للاجتهـــاد في الاعتقـــاد، وتبنِّ

)1))   عبد الرحمن حللي، قراءة في كتاب »المسائل الكبرى في القرآن الكريم«، مجلة التجديد، ص282.

)1))  عــي محمــد تقــي شريعتــي )1977-1933(: مفكِّــر إيــراني، حصــل عــى شــهادتي دكتــوراه في تاريــخ الإســام وعلــم الاجتــاع. وهــو 

ــني الشــيعي.  أحــد ملهمــي الثــورة الإيرانيــة، ومــن أشــد الدعــاة للتقــارب السُّ

)1))  حسن يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، ص35.

ــر مركــز »دراســات  ــد المعاصريــن، ومؤســس ومدي ــكلام الجدي ــم ال ــر عراقــي معــاصر، وأحــد روَّاد عل ــار الرفاعــي: مفكِّ ــد الجب )1))  عب

فلســفة الديــن« في بغــداد، ورئيــس تحريــر مجلــة »قضايــا إســامية معــاصرة«، ويــرف عــى سلســة إصــدارات تتنــاول الــكلام الجديــد 

وفلســفة الديــن، ولــه مؤلفــات عديــدة في علــم الــكلام الجديــد. 
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ـــد  ـــد المجي ـــي وعب ـــن حنف ـــود حس ـــك جه ـــان، وكذل ـــي جدع ـــد دراز، وفهم ـــكلام لمحم ـــم ال ـــاتٍ في عل لموضوع

ـــم. ـــروك وغيره ـــي م ـــرفي وع الم

ـــا  ـــة تبعً ـــا مختلف ـــن في قضاي ـــن الدي ـــاع ع ـــم في الدف ـــد والقدي ـــنْ الجدي ـــنْ الكلاميَّ ـــاء العلمَ ـــم التق ورغ

ــا، فبينـــا كانـــت السياســـة  ــا في مصـــدر هـــذه القضايـ ــا جوهريّـً ــإنَّ هنـــاك فرقـً لعـــر كلٍّ منهـــا، فـ

ــنْ الأول والثـــاني مـــن التاريـــخ  وراء ولادة الكثـــر مـــن الأســـئلة والمعتقـــدات والآراء الكلاميـــة في القرنـَ

ـــدر  ـــر والق ـــول بالج ـــن، وولادة الق ـــة صف ـــد معرك ـــة بع ـــول الحاكميَّ ـــوارج ح ـــئلة الخ ـــل أس ـــامي، مث الإس

ـــة  ـــلُّ الأهمي ـــرد تحت ـــان الف ـــألة إيم ـــد أنَّ مس ـــا، نج ـــرة وغيره ـــكاب الكب ـــائل ارت ـــوي، ومس ـــر الأم في الع

ـــرد،  ـــة للف ـــة الديني ـــن، والتجرب ـــم والدي ـــن العل ـــة ب ـــل: العلاق ـــد مث ـــكلام الجدي ـــم ال ـــا عل ـــد قضاي في تولي

ـــا  ـــات. م ـــوق والحري ـــاق والحق ـــية، والأخ ـــا السياس ـــاد، والقضاي ـــيوع الإلح ـــر ش ـــن في ع ـــة الدي ومكان

ـــه  ـــانٍ مســـتقلٍّ لم يعرف ـــع بكي ـــذي يتمتَّ ـــرد المســـلم، ال ـــد يخاطـــب الف ـــكلام الجدي ـــم ال ـــول: إنَّ عل ـــز الق يجي

ـــلطة،  ـــرد لا الس ـــا للف ـــد موجهً ـــكلام الجدي ـــل ال ـــا يجع ـــة، م ـــرون الماضي ـــر في الق ـــن الب ـــره م ـــو أو غ ه

بفعـــل تنامـــي اســـتقلال الفـــرد عـــى حســـاب قبضـــة الســـلطة، ووجـــود وســـائط عديـــدة للمعرفـــة في 

ـــر. ـــن الب ـــاح ب ـــة والانفت ـــورة المعلوماتي ـــر الث ع

  المفاهيم بين الكلام الجديد والقديم)1))

1- مسميات العلمَيْ بين المفهوم والاصطلاح: 

ـــن،  ـــذي يبحـــث في أصـــول الدي ـــم ال ـــن العل ـــر ع ـــيوعًا للتعب ـــر ش ـــكلام« هـــو الأك ـــم ال ـــح »عل ـــدُّ مصطل يعَُ

دت التعريفـــات لهـــذا  والعقائـــد الإســـامية، وكليَّـــات الشريعـــة الإســـامية، ومســـائل الإمامـــة. وقـــد تعـــدَّ

ـــا  ـــل القضاي ـــةٌ مقاب ـــكلام نظري ـــا ال ـــاءت لأن قضاي ـــمية ج ـــرى أنَّ التس ـــا ي ـــو م ـــيوعًا ه ـــا ش ـــح، وأكثره المصطل

العمليـــة للفقهـــاء، فهـــو كلام نظـــريٌّ لفظـــيٌّ لا يتعلَّـــق بفعـــل)1)). ورغـــم الاختـــاف في الاصطـــاح، فـــإنَّ هنـــاك 

اتفاقـًــا حـــول المفهـــوم الـــذي يحملـــه. وقـــد اتُّفِـــقَ عـــى اصطـــاح »علـــم الـــكلام الجديـــد«)2)) لشـــيوعه 

)1))  يقتــر هــذا المحــور عــى دراســة ثلاثــة مفاهيــم، وهــي: علــم الــكلام، والديــن، والوحــي. وهنــاك مفاهيــم أخــرى عديــدة اختلفــت 

دت، غــر أننــا نختــار التركيــز عــى المفاهيــم الأساســية المرتبطــة بحقــل الدراســة الكلاميــة. وتجــدَّ

)1))   عبد الجبار الرفاعي، مرجع سابق، ص12.

صت لــه ولموضوعاته  )2))  علــم الــكلام الجديــد: مصطلــح تداولــت اســتعمالهَ وأشــاعته بالعربيــة مجلــةُ »قضايــا إســامية معــاصرة«، وخصَّ

تســعة أعــداد، هــي 22-14 للســنوات 2003-2001، وواصلــت هــذه المجلــة دراســة مختلــف موضوعاتــه في بعــض أعدادهــا حتــى العــدد 

الجديــد 70-69 الــذي صــدر عــام 2018. ومــن قبلهــا أشــار لمصطلــح الــكلام الجديــد بعــض الباحثــن العــرب، وبعــد ذلــك اتســع اســتعمالهُ، 

ــار الرفاعــي، علــم الــكلام الجديــد وإشــكالية التســمية، مقــال  حتــى بــدأ يتوطــن المجــالَ التــداولي العــربي بالتدريــج. انظــر: عبــد الجب

منشــور عــى موقــع حفريــات.
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ـــد)2)).  ـــوت الجدي ـــن)2))، واللاه ـــفة الدي ـــل: فلس ـــرى مث ـــاتٍ أخ ـــع مصطلح ـــح م ـــل المصطل ؛ إذ يتداخ ـــس إلَّ لي

ـــاك  ـــان. وهن ـــد الألم ـــاني عن ـــيع الث ـــا يش ـــة، بين ـــن بالإنجليزي ـــفة الناطق ـــع الفلاس ـــتخدام الأول م ـــيع اس ويش

ـــح  ـــع مصطل ـــابه م ـــذي يتش ـــفي، ال ـــوت الفلس ـــا: اللاه ـــن، ومنه ـــفة الدي ـــرادف فلس ـــة ت ـــاتٌ غربي مصطلح

ـــض  ـــل بع ـــة. ويمي ـــد المعتزل ـــكلام عن ـــم ال ـــارة إلى عل ـــم للإش ـــن الندي ـــتخدمه اب ـــذي اس ـــفي« ال ـــكلام الفلس »ال

ـــاتٍ للمصطلحـــات  ـــة كمرادف ـــن« أو الدراســـات الديني ـــم الدي ـــح »عل ـــن إلى اســـتخدام مصطل ـــاب الإيراني الكتَّ

الســـابقة، ويتســـع مصطلـــح الدراســـات الدينيـــة ليشـــمل: علـــم اجتـــاع الديـــن، وعلـــم نفـــس الديـــن، 

وفلســـفة الديـــن، وتاريـــخ الأديـــان. ويـــرى باحثـــون أنَّ اللاهـــوت ونظريـــة الـــكلام الإســـامي يتميـــزان 

ـــفي)2)). ـــث الفلس ـــن البح ـــد ع ـــر المحاي ـــث غ ـــي والبح ـــزام الدين بالالت

يتفــق الــكلام الجديــد مــع فلســفة الديــن في الموضوعــات محــل البحــث، وفي اســتخدام المناهــج الحديثــة، 

وإن اختلفــا في الغايــة، فعلــم الــكلام الجديــد يهــدف - بجانــب المســائل الجديــدة - إلى إعــادة موضعــة الديــن 

في الحيــاة المعــاصرة بمــا فيهــا مــن تحــولاتٍ جوهريــة.

ـــى  ـــر ع ـــاف لا يقت ـــراً لأن الاخت ـــراثي؛ نظ ـــكلام ال ـــن ال ـــزه ع ـــي لتميي ـــد«، فه ـــة »الجدي ـــة كلم ـــا إضاف أم

ـــن تحـــولاتٍ كـــرى في المناهـــج والغايـــات والقبليـــات والتصـــورات  إضافـــة مواضيـــع جديـــدة، بـــل يتضمَّ

ـــية.  ـــم الأساس ـــة والمفاهي الذهني

ــل الرفاعــي مصطلــح »الــكلام الجديــد« عــن مصطلــح »الــكلام الحديــث«)2))، قائــاً: »هــو وإن كان  ويفضِّ

يشــرك معــه في بحــثِ جملــةٍ مــن الموضوعــات نفسِــها، لكنــه لا يضيــف موضوعــاتٍ جديــدةً لم يعرفهــا علــمُ 

الــكلام القديــم فحســب، بــل إن طريقــةَ بحثــه ونتائجَــه ومراميَــه مختلفــةٌ، ذلــك أنَّ كًّل منهــا لــه مقدماتـُـه 

المعرفيــة، ومنهــجُ بحثــه، وأدواتُ تفســره، ومفاهيمُــه المفتاحيــة، وكيفيــةُ رؤيتــه للعــالم«)2)). 

)2))  فلســفة الديــن: مصطلــح بــدأ اســتخدامه مــع هيجــل، ويــدلُّ عــى التفكــر العقــي والفلســفي حــول الديــن، ويتنــاول موضوعــات 

مثــل: تعريــف الديــن، ومنشــأ الديــن، وحاجــة الإنســان إلى الديــن، ولغــة الديــن، وبراهــن إثبــات وجــود اللــه، وأدلَّــة المنكريــن لوجــود 

ديــة الدينيــة، والحيــاة بعــد المــوت. ولا  اللــه، ومشــكلة الــرّ، والعقــل والوحــي، والعلــم والديــن، والمعجــزة، والديــن والأخــاق، والتعدُّ

تــازم بــن الباحــث في فلســفة الديــن وكونــه مؤمنًــا. انظــر: حســن يوســفيان، دراســات في علــم الــكلام الجديــد، ص33-34.

ــز اللاهــوت الجديــد بوجــود دراســاتٍ  )2))  مــن أوائــل مــن ابتكــر المصطلــح الألمــاني شــايرماخر، رائــد الهرمنيوطيقــا الحديثــة، ويتميَّ

س، وتقديــم تفاســر جديــدة لبعــض التعاليــم المســيحية. انظــر:  مســيحية خالصــة حــوال المســيح، ونفــي الأســطورة عــن الكتــاب المقــدَّ

حســن يوســفيان، دراســات في علــم الــكلام الجديــد، ص36.

)2))   حسن يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، ص33-39.

ــا بالــراث، خشــية الاتهــام بالقطيعــة معــه. انظــر: عبــد الجبــار  )2))  علــم الــكلام الحديــث: مصطلــح يســتخدمه باحثــون أشــد التصاقً

الرفاعــي، علــم الــكلام الجديــد وإشــكالية التســمية، مقــال منشــور عــى موقــع حفريــات.

)2))   نفسه.
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ــل مصطلــح »اللاهــوت الجديــد«، إَّل أنهــا تســمية تحمــل في طياتهــا دلالاتٍ غربيــةً  وإن كان الرفاعــي يفضِّ

مســيحية بــارزة، ولا تعــرِّ عــن شــمولية المواضيــع التــي يتناولهــا الباحثــون في علــم الــكلام الجديــد؛ ولذلــك 

ــل يوســفيان مصطلــح »فلســفة الديــن«. وخلاصــة الأمــر أنَّ الســيادة باتــت لمصطلــح »الــكلام الجديــد«. يفضِّ

ــولٍ  ــن حق ــه وب ــةٍ بين ــدودٍ دقيق ــاب ح ــكلام غي ــم ال ــد عل ــد لتجدي ــور الجدي ــذا التص ــى ه ــظ ع ويلُاح

ــة)2)). ــيحية الحديث ــات المس ــن، والإلهي ــفة الدي ــي: فلس ــابهة، وه متش

ويتشــابه علــم الــكلام بشــكلٍ أكــر مــع الإلهيــات المســيحية الحديثــة، خاصــةً في الموضوعــات، مثــل البحــث 

في التجــارب الدينيــة وتعميــق النظــر في مســألة الــر والأخــاق، وغيرهــا مــن القضايــا الوجوديــة التــي كتــب 

. فيهــا وجوديــون مســيحيون - مثــل ســورن كيرككــورد - واللاهوتيــون الجــدد بشــكلٍ عــامٍّ

»إن مــا نطلــق عليــه اليــومَ في إيــران اســم »الــكلام الجديــد« هــو بالضبــط الإلهيــات المســيحية الجديــدة، 

ــد أنَّ هــذا  ــدة الإســامية. وأعــود للتأكي ــا مــع العقي ــل الرامــي إلى مطابقته ــلٍ مــن الجــرح والتعدي مــع قلي

ا، والســبب في ضآلتــه يعــود إلى عــدم وجــود فــوارق كبــرة أساسًــا بــن  الجــرح والتعديــل والتحويــر ضئيــل جــدًّ

الإســام والمســيحية، كتلــك التــي بــن الإســام والبوذيــة مثــاً«)2)).

2- مفهوم الدين:

يحظــى الســؤال عــن ماهيــة الديــن بأهميــةٍ كبــرةٍ في علــم الــكلام الجديــد، بينــا لم يكــن الســؤال مطروحًــا 

ــا. وحتــى في الكتــب التــي ردَّت عــى الدهريــن والزنادقــة لم  ــاول إَّل لغويًّ في مؤلفــات القدمــاء)2))؛ إذ لم يتُن

يفــرد مؤلِّفوهــا فصــولً لتعريــف الديــن، مثــل أبي الحســن الخيــاط المعتــزلي في كتابــه »كتــاب الانتصــار والــرد 

عــى ابــن الراونــدي الملحــد: مــا قصــد بــه مــن الكــذب عــى المســلمين والطعــن عليهــم«. وفي الاتجــاه الآخــر، 

ــه  ــن بأن ــن الدي ــوُّر ع ــيادة تص ــألة في س ــر المس ــن)2)). وتنح ــوال الدهري ــن في أق ــاتٌ للدي ــر تعريف لا تظه

مــرادف الحقيقــة أو هــو الحقيقــة المطلقــة، وعكــس ذلــك لــدى غــر المؤمنــن الذيــن أنكــروا الديــن. وبشــكلٍ 

)2))   عبد الجبار الرفاعي، علم الكلام الجديد: مدخل لدراسة اللاهوت الجديد وجدل العلم والدين، ص44.

)2))   مصطفــى ملكيــان، مــا يعــد بــه الــكلام الجديــد، في: عبــد الجبــار الرفاعــي )محــرر(، علــم الــكلام الجديــد: مدخــل لدراســة اللاهــوت 

الجديــد وجــدل العلم والديــن، ص459.

، بــل عــى  ــا بعــدم وجــود مفاهيــم للديــن في الــكلام الــراثي؛ إذ لم يُــنَْ هــذا القــول عــى اســتقصاءٍ تــامٍّ )2))  وهــذا ليــس حكــاً قطعيًّ

ــح عــددٍ مــن الكتــب الكلاميــة منهــا: كتــاب »الانتصــار والــرد عــى ابــن الراونــدي الملحــد: مــا قصــد بــه مــن الكــذب عــى المســلمين  تصفُّ

والطعــن عليهــم« لأبي الحســن الخيــاط المعتــزلي، وكتــاب »مقــالات الإســاميين واختــاف المصلــن« لأبي الحســن الأشــعري، مــع البحــث 

في الإنترنــت حــول تعريــف الديــن في مواقــع تهتــمُّ بالــراث، وقــد كشــفت هــذه العينــة العشــوائية عــن غيــاب مفهــومٍ مســتقلٍّ للديــن، 

والاقتصــار عــى الأصــل اللغــوي، أمــا مفهــوم الديــن فهــو حديــث نســبيًّا. 

)2))  اعتمدت في هذا القول على الأقوال المنسوبة للدهريين في متن الكتب التي ردت عليهم.
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ة لتبنــي عليهــا لاحقًــا الديــن كحقيقــة، وليــس في هــذا  ، تنطلــق كتــب الــكلام الــراثي نحــو إثبــات النبــوَّ عــامٍّ

تقصــر منهــم؛ إذ لم تســتلزم بيئتهــم إيجــاد مفهــومٍ للديــن، فلــم يكــن الديــن ذاتــه محــلَّ بحــثٍ مســتقل، ولم 

يخــرج عــن ثنائيــة الحــق والباطــل)3)).

بينــا يحتــلُّ مفهــوم الديــن أهميــةً كبــرةً في المعرفــة الحديثــة، ومنهــا انتقل إلى علــم الكلام الجديــد، في ظل 

د المفاهيــم حــول الديــن الآتيــة من فــروعٍ علميــة مختلفة.  ــة لمفهــومٍ واضــحٍ للديــن في ظــل تعــدُّ الحاجــة الملحَّ

دة لمصطلــح الديــن، فمنهــا: تعريفــات شــاملة للإيمــان باللــه والإلحــاد، وتعريفــات  وهنــاك مفاهيــم متعــدِّ

تنحــر في الاتجاهــات التــي تؤمــن بموجــودٍ فــوق بــري، وتعريفــات تشــمل الأديــان الإلهيــة )التوحيديــة 

ــة بالأديــان التوحيديــة)3)). وغــر التوحيديــة(، وتعريفــات خاصَّ

م  ــا عــن الديــن يعُرفــه كالآتي: »الديــن هــو مجموعــة مــن التعاليــم التــي تقــدِّ ــى يوســفيان مفهومً ويتبنَّ

م للإنســان بعــض التعاليــم  الإجابــة عــن أســئلة الإنســان الكــرى حــول بدايــة الوجــود ونهايتــه، والتــي تقــدِّ

د أجوبــة الأديــان عــن هــذه الأســئلة  ــس طريقــه نحــو غايــات الخلــق، وقــد تتعــدَّ التــي تســاعده عــى تلمُّ

الكــرى؛ ولكــن النظــام الفكــري الــذي يســتقيل مــن تقديــم الجــواب عــن هــذه الأســئلة لا يســتحقُّ إطــاق 

اســم الديــن عليــه«)3)). ويتوافــق هــذا التعريــف مــع تصــورات الــكلام الجديــد ومنطلقاتــه. 

3- مفهوم الوحي:

يحتــلُّ الوحــي مكانــةً مركزيــةً في علمــي الــكلام الــراثي والجديــد، ويختلــف تنــاول كلٍّ منهــا لــه، ففــي 

ــف  ــة تعري ــات التراثي ــن التعريف ــدة)3)). وم ــاتٍ عدي ــتقلٍّ في مؤلف ــفٍ مس ــي بتعري ــرد الوح ــراث لا ينف ال

ــم بــه  الســيوطي بقولــه: »والوحــي مــا يوحــي بــه اللــه تعــالى إلى نبــيٍّ مــن الأنبيــاء فيثبتــه في قلبــه، فيتكلَّ

ويكتبــه وهــو كلام اللــه، ومنــه مــا لا يتكلَّــم بــه ولا يكتبــه لأحــدٍ ولا يأمــر بكتابتــه، ولكنــه يحــدث بــه النــاس 

ــد  ــف آخــر لمحمــد عب ــاك تعري ــاه«. وهن ــاس وســيبلغهم إيَّ ــه للن ــه أمــره أنَّ يبيِّن ــنِّ لهــم أنَّ الل ــا ويب حديثً

العظيــم الزرقــاني يقــول فيــه: »هــو أن يعلِّــم اللــه تعــالى مــن اصطفــاه مــن عبــاده كلَّ مــا أراد اطلاعــه عليــه 

ــة غــر معتــادة للبــر«)3)).  ــة خفيَّ مــن ألــوان الهدايــة والعلــم، ولكــن بطريقــة سريَّ

)3))  يعزِّز تأثير البيئة الفكرية والاجتماعية وغيرها في مسار علم الكلام دعاوى التجديد وَفق متغيرات العصر.

)3))   حسن يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، ص22-27.

)3))    نفسه، ص31.

)3))  لا يوجــد تعريــف مســتقلٌّ للوحــي في كتــاب »مقــالات الإســاميين واختــاف المصلــن« للأشــعري، وكتــاب »تثبيــت دلائــل النبــوة« 

للقــاضي عبــد الجبــار، وكتــاب »الانتصــار والــرد عــى ابــن الراونــدي الملحــد مــا قصــد بــه مــن الكــذب عــى المســلمين والطعــن عليهــم« 

ــة بالــراث ظهــرت تعريفــاتٌ اصطلاحيــة قليلــة. لأبي الحســن الخيــاط، وخــال البحــث عــن اصطــاح الوحــي في المواقــع المهتمَّ

)3))  عبد الرحمن عباس محمود، الوحي: أنواعه، كيفيته، والرد على منكريه، مجلة مداد الآداب، ص523.
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ـــكلٍ  ـــن بش ـــةٍ تؤم ـــودَ بيئ ـــرض وج ـــا تف ـــا؛ إذ إنه ـــول ذاته ـــدور ح ـــابقة ت ـــات الس ـــح أن التعريف ـــن الواض م

ـــي. ـــوَّة والوح ـــة والنب ـــرك في الألوهي ـــن يش ـــن الدي م

ولم تعُـــد هـــذه التعريفـــات في عصرنـــا كافيـــةً لتبريـــر ظاهـــرة الوحـــي، بعـــد تراجـــع فكـــرة المعجـــزة 

ـــا.  ـــي ضروريًّ ـــوم الوح ـــدةٍ لمفه ـــاتٍ جدي ـــن تعريف ـــث ع ـــات البح ـــه، وب ـــى صدق ـــاً ع ـــا دلي ـــيِّ بوصفه للنب

ـــا يلاحـــظ  ـــد الســـطح، وهـــو م ـــذ إلى جوهـــر فكـــرة الوحـــي وتقـــف عن ـــات الســـابقة لا تنف كـــا أنَّ التعريف

حتـــى بالمقارنـــة مـــع تعريفـــاتٍ حديثـــة تدخـــل في بـــاب الـــكلام القديـــم، مثـــل تعريـــف رشـــيد رضـــا: 

»عرفـــان يجـــده الشـــخص مـــن نفســـه مـــع اليقـــن بأنـــه مـــن قِبـــل اللـــه بواســـطة أو بغـــر واســـطة، 

ــل لســـمعه أو بغـــر صـــوت. ويفُـــرق بينـــه وبـــن الإلهـــام بـــأن الإلهـــام: وجـــدان  والأول بصـــوتٍ يتمثّـَ

ـــدان  ـــبه بوج ـــو أش ـــن أتى. وه ـــن أي ـــا م ـــعورٍ منه ـــر ش ـــن غ ـــب م ـــا يطل ـــاق إلى م ـــس وتنس ـــتيقنه النف تس

الجـــوع والعطـــش والحـــزن والـــرور«)3)).

أمـــا مـــع علـــم الـــكلام الجديـــد، فقـــد احتـــلَّ مفهـــوم الوحـــي مكانـــةً مركزيـــةً مؤسســـةً لمقـــولاتٍ 

ـــي،  ـــدة في الوح ـــرؤى عدي ـــد ب ـــكلام الجدي ـــن في ال ـــن الباحث ـــرٌ م ـــهم كث ـــك أس ـــدة؛ ولذل ـــاتٍ عدي وموضوع

ـــوم  ـــي مفه ـــان أو تبنِّ ـــي الإتي ـــل الرفاع ـــن. ويجع ـــال، وكثيري ـــد إقب ـــان، ومحم ـــد خ ـــيد أحم ـــن الس ـــدءًا م ب

ــم الجديـــد عـــن نظـــره القديـــم، فيقـــول: »يبتنـــي  جديـــد للوحـــي هـــو إحـــدى علامـــات تمييـــز المتكلّـِ

ـــكلام  ـــه في ال ـــرِّر مفهومَ ـــي، لا يك ـــومٍ للوح ـــاء مفه ـــم لبن ـــه المتكلِّ م ـــدٍ يقدِّ ـــادٍ جدي ـــى اجته ـــار ع ـــذا المعي ه

ة بوصفهـــا ظاهـــرةً ميتافيزيقيـــة، وتحليـــل لنـــوع الصلـــة الوجوديـــة التـــي  التقليـــدي، وتفســـر للنبـــوَّ

ـــن  ـــخ تدوي ـــرآني، وتاري ـــص الق ـــكُّل الن ـــة تش ـــي، وكيفي ـــكلام الإله ـــة ال ـــا طبيع ـــه. أم ـــع الل ـــيُّ م ـــها النب يعيش

ـــا  ـــم فيه ـــي يفه ـــة الت ـــن الكيفي ع ع ـــرَّ ـــث تتف ـــن مباح ـــره م ـــك وغ ـــكلُّ ذل ـــف، ف ـــع المصح ـــات، وجم الآي

ــم حقيقـــة الوحـــي وكيفيـــة تلقـــي النبـــيِّ لـــه. وعـــى هـــذا نـــرى أنَّ كلَّ قـــولٍ جديـــدٍ في علـــم  المتكلّـِ

ـــك  ـــب ذل ـــة«، ويتطلَّ ـــة الحديث ـــاق العقلاني ـــي في آف ـــومٍ للوح ـــاء مفه ـــى بن ـــس ع ـــي أن يتأسَّ ـــكلام ينبغ ال

ــا)3)).  فهـــاً ديناميكيًّـــا للوحـــي، وليـــس فهـــاً ميكانيكيّـً

وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن تبنــي أو إحــداث تعريــفٍ جديــدٍ للوحــي شرطٌ أصيــلٌ لعلــم الــكلام الجديــد، مثلــا 

ــاتٍ  ــن اتجاه ــد ب ــكلام الجدي ــي في ال ــم الوح د مفاهي ــدَّ ــات. وتتع ــية أو بديهي ــا أساس ــمٍ شروطً ــكل عل أن ل

حاولــت فلســفة الوحــي أو عقلنتــه، وأخــرى تبنَّــت تعريفــاتٍ لهــا أصــل تــراثيٌّ.

)3))    نفسه، ص524.

)3))  ينفــرد الرفاعــي بمعيــار التحديــد هــذا، وَفــق تصريحــه خــال حــوار صحفــي لموقــع »رصيــف 22« لكاتــب الدراســة، وهــو منشــور 

ــم الجديــد أن يــأتي بتعريــفٍ جديــدٍ للوحــي، بــل  ــا للمتكلِّ عــى الموقــع، ولا يوجــد تعريــف جديــد للوحــي عنــد الرفاعــي، وليــس شرطً

الغالــب أن يتبنَّــى مفهومًــا جديــدًا ســابقًا، وهــي علامــة للــكلام الجديــد.
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ــة؛ فهــو  ــزةٌ خاصَّ ــيِّ مي ــا للوحــي، فيقــول: »في شــخصية النب ــا فلســفيًّا عقلانيًّ ــال تعريفً م محمــد إقب يقــدِّ

ــض الوحــي  ــن في ــى م ــث يتلقَّ ــة؛ حي ــة اللانهائي ــه الروحي ــذي يغــوص إلى أعــاق حيات ــن المتناهــي ال الكائ

الإلهــي لا ليبقــى هنــاك متأمــاً، وإنمــا ليطفــو مــرةً أخــرى صاعــدًا إلى أعــى بقــوةٍ دافعــةٍ جديــدة، فيحطــم 

القديــم ويكشــف عــن توجهــاتٍ جديــدة. وهــذا الاتصــال بأصــل الوجــود ومنبــع الوحــي ليــس مقصــورًا عــى 

ــنِّ لنــا بالفعــل الطريقــة التــي يســتعمل بهــا القــرآن كلمــة »الوحــي« أنَّ  الإنســان النبــيِّ وحــده؛ حيــث تبُ

ــةٌ للحيــاة، ولكــن تختلــف طبيعــة هــذا الوحــي وخاصيتــه باختــاف تطــور الحيــاة«)3)).  الوحــي صفــةٌ عامَّ

، وليســت عمليــة  يجعــل هــذا المفهــوم الوحــي عمليــةً ديناميكيــةً بــن المصــدر الإلهــيِّ والمســتقبل البــريِّ

انتقــاء بــإرادة إلهيــة فقــط، بــل هــي اســتحقاق يكتســبه الإنســان حــال تحقيقــه شروط التلقــي. ويتبــع هــذا 

المفهــوم عنــد إقبــال إعــادة تأســيس صــورةٍ جديــدةٍ عــن النبــيِّ وعــن الشريعــة، وفهــم جديــد للنــص القــرآني، 

مــا دام ربــطَ بــن شــخص النبــيِّ واســتحقاقه للوحــي؛ فأصبــح الوحــي مرتبطًــا بظــروف هــذا النبــيِّ وحياتــه 

ومجتمعــه، ومــن ثـَـمَّ تصبــح الشريعــة مرتبطــةً بهــذا العــر وهــذه الظــروف، ومــع تغــرُّ العصــور اللاحقــة 

ــة  ــع والتجرب ــالً يوطــن الوحــي بظــروف الأشــخاص والمجتم ــا. إن إقب ــا له ــة، أو فهمن ــرَّ الشريع ــيِّ تتغ للنب

ــة، ويربطــه بســياق حركــة التاريــخ، فالنبــيُّ نقطــةُ عبــور ووصــلٍ بــن القديــم والحديــث، أي متأثِّــر  الروحيَّ

بحركــة التاريــخ وملائــم لهــا.

م إقبــال تفســراً مرتبطـًـا بالشروط  ــد خاتــم الأنبياء، فيقــدِّ أمــا عــن ختــم النبــوَّة وتفســره لكــون النبــيِّ محمَّ

، ويقســمها إلى عالمــن: القديــم والجديــد، فالقديــم هــو عــالم  الســابقة، حيــث يــرى أنَّ للبشريــة مراحــلَ نمــوٍّ

يســتمدُّ أحكامــه وفكــره مــن الطاقــة النفســية - أو »الوعــي النبــوي« - التــي تــزوِّده بأحــكامٍ وطــرقٍ للســلوك 

ســابقة التجهيــز، وهــي حالــة غــر عقلانيــة لا ينبنــي عليهــا فكــر منظَّــم وتنظيــم يناســب التطــور الاجتماعــي؛ 

ولذلــك كانــت مرحلــة العــالم الحديــث القائمــة عــى العقلانيــة والعقــل الاســتدلالي. ويــرى إقبــال أنَّ النبــيَّ 

ــدًا يقــع بــن العالمــن، فهــو »مــن ناحيــة مصــدر رســالته يعتــر منتميًــا للعــالم القديــم، أمــا مــن ناحيــة  محمَّ

روح رســالته فيعتــر منتميـًـا إلى العــالم الحديــث«)3)).

ــم  ــع العل ــارض م ــمَّ لا يتع ــن ثَ ــتدلالي، وم ــل الاس ــاد العق ــة مي ــام بمثاب ــده أنَّ الإس ــي عن ــا يعن ــو م وه

والمعرفــة الحديثــة. إلَّ أن هــذا المفهــوم يخلــق إشــكاليةً حــول كيفيــة قــراءة النصــوص، فعــى الرغــم مــن 

القــراءة الجديــدة، فإنهــا بنــت عــى النــصِّ معــانَي ودلالاتٍ بعيــدةً عــن الحقــل اللغــوي التــداولي، دون تقديــم 

ــا. آليــات قــراءةٍ واضحــةٍ بقبلياتهــا وكيفيــة اســتخراج المعنــى، حتــى يكتســب المفهــوم تأسيسًــا قويًّ

)3))   محمد إقبال، تجديد الفكر الديني في الإسلام، ص206.

)3))  نفسه، ص207.
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ـــان  ـــى ملكي ـــه، فمصطف ـــة من ـــم القريب ـــوم أو المفاهي ـــد هـــذا المفه ـــكلام الجدي ـــن في ال ـــى كل الباحث لا يتبنَّ

يعتمـــد عـــى مفهـــومٍ مختلـــف، فيتنـــاول الوحـــي بوصفـــه مصـــدرًا إلهيًّـــا للمعرفـــة، ويســـتقصي الجـــذور 

ـــه:  ـــفٍ للوحـــي بأن ـــى تعري دة، ويســـتقر ع ـــدِّ ـــا المتع ـــم، ومعانيه ـــرآن الكري ـــة »الوحـــي« في الق ـــة لكلم اللغوي

ـــاء«)3)).  ـــة بالأنبي ـــة الخاصَّ ـــالة الإلهي »الرس

ــة النــاس، وجملــة مــن  دة، هــي: الوضــوح التــام مضمــونٌ للنبــيِّ ولعامَّ وهــي رســالة ذات خصائــص محــدَّ

. وهنــاك فــرق بــن الإلهــام والوحــي: فــالأول لم يــأتِ في القــرآن بمعنــى يشــر  الآيــات علامــةٌ عــى صــدق النبــيِّ

، فبجانبــه مصــادر المعرفــة الحســيَّة  إلى كونــه مصــدرًا للمعرفــة، والثــاني ليــس المصــدر الوحيــد لمعرفــة النبــيِّ

الأخــرى والإدراك الحــيّ. ومصــدر المعرفــة هــذا مُلــزمٌِ للمؤمــن، فـــ »الاعتــاد عــى معطيــات الوحي بالنســبة 

لــكل المؤمنــن إيمانـًـا حاســاً باتصــال الرســل بالســاء والوحــي، يعَُــدُّ مــن المقتضيــات الواجبــة للعمــل بقوانين 

المعرفــة، وليــس تخطيًــا لهــذه القوانــن«)4)).

  المنهج بين علمي الكلام الجديد والقديم

، ومــن دون منهــجٍ حديــثٍ ســيجد  شــهدت المناهــج اختلافـًـا كبــراً بــن العلمَــنْ، فالمنهــج عــاد أي علــمٍ مســتقلٍّ

الباحــث نفســه يعيــد إنتــاج الــكلام القديــم أو التلفيــق. إن المنهــج الــراثي في علــم الــكلام قــد أدى إلى إغــاق البــاب 

ــة  ــن مســاحةٍ لإضاف ــد م ــم يعُ ــا محســومة، فل ة مســائل وقضاي ــدَّ ــره في ع ــي، وتحجُّ ــم الكلام ــه تطــور العل في وج

الجديــد، وبــات الجديــد هــو الحــواشي والشروحــات.

ة  ـــة مســـتمدَّ ـــاتٌ منهجيَّ يتكـــوَّن منهـــج الـــكلام القديـــم مـــن ســـجالٍ وحُجـــجٍ ومحاجـــةٍ ورفـــضٍ وقبـــول، وهـــي آلي

ـــى  ـــتدلال ع ـــية في الاس ـــب أساس ـــكاله، كقوال ـــطي وأش ـــاس الأرس ـــى القي ـــزوا ع ـــد »ركَّ ـــطي، فق ـــق الأرس ـــن المنط م

ـــولات والمســـائل والآراء«)4)).  المق

يضــاف إلى ذلــك منهــج قــراءة النــصِّ بــن العلمَــنْ، فالمتكلِّــم القديــم تعامــل مــع النــصِّ عــى أنــه أحــاديُّ المعنــى، 

ــى  ــم معن ــي إلى تدعي ــل، تفُ ــدودة للتأوي ــاتٍ مح ــتخدام آلي ــه باس ــول إلي ــن الوص ــدًا يمك ــى واح ــل معنً أي يحم

خارجــيٍّ مفــروضٍ عــى النــص، ومــا يترتَّــب عــى ذلــك مــن ســيادة معنــى واحــد، ورفــض معــانٍ أخــرى لفِــرقٍ أخــرى، 

ــادٍ  ــل، وتســبَّب في ســيادة اعتق ــة أو التفســيق عــى الأق ــن الفــرق الكلامي مــا أدى إلى انتشــار ظاهــرة التكفــر ب

متطــرفٍ لــدى المســلمين.

)3))   مصطفى ملكيان، العقلانية والمعنوية: مقاربات في فلسفة الدين، ص82.

)4))   نفسه، ص83.

)4))   عبد الجبار الرفاعي، علم الكلام الجديد: مدخل لدراسة اللاهوت الجديد وجدل العلم والدين، ص23.
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يــرى محمــد مجتهــد شبســري أنَّ علــاء الــراث لم يعرفــوا منهجًــا فلســفيًّا للتعامــل مــع النصــوص، »لقــد كانــوا 

ــة، ولهــم قبلياتهــم وافتراضاتهــم المعيَّنــة، لكنهــا جميعًــا - باســتثناء قواعــد اللغــة -  يســتخدمون قواعــد ودســاتير خاصَّ

، لتوُظَّف في اســتنباط معنى بعينه مــن الآيات«)4)).  ــد إلى جــوار بعضهــا بــدون أي ترابطٍ عضــويٍّ أو منطقيٍّ كانــت تنُضَّ

يوظِّــف الباحثــون في علــم الــكلام الجديــد طيفًــا واســعًا مــن المناهــج، منهــا مــا يقــوم بوظائــف الــكلام القديم من 

دفــاعٍ ومُســاجلة، لكــن بمناهــج جديــدة، ومــا يتعلَّــق بالمســائل الكلاميــة الجديــدة. ويعتمــدون عــى الهرمنيوطيقــا 

ــنة يمكــن الدفــاع عنــه)4)). الفلســفية الهادفــة إلى تقديــم تفســرٍ أو تأويــلٍ عقــانيٍّ مقبــولٍ للكتــاب والسُّ

ــم القديــم عــى الخلافــات بــن الفــرق وبدرجــةٍ أقــلَّ عــى الدفــاع عــن الديــن ضــد  بينــا انصــبَّ دفــاع المتكلِّ

ل أولويــات المتكلِّــم الجديــد بفعــل ضغــط العــر الحــالي، فأصبــح الدفــاع عــن الديــن ذاتــه مطلبًــا  الزنادقــة، تتبــدَّ

ــا في عــرٍ ينتــر فيــه الإلحــاد واللاديــن.  ضروريًّ

ــج الإرجــاع إلى  ــة، ومنه ــوازم النظري ــج رد ل ــى، ومنه ــد المبَن ــج نق ــد: منه ــم الجدي ــاع للمتكلِّ ــن مناهــج الدف وم

ــة الطــرف  ــل، ومنهــج مطالب ــاني الطــرف المقاب ــج الاســتفادة مــن مب ــات، ومنهــج مجــاراة المخُاطــب، ومنه البديهي

ــالات)4)).  ــج طــرح الاحت ــئلة، ومنه ــج طــرح الأس ــر، ومنه ــج التحذي ــل، ومنه الآخــر بدلي

يقــن،  ــا: البرهــان الوجــودي، وبرهــان الصدِّ ــد، فمنه ــكلام الجدي ــه في ال ــات وجــود الل ــد تعــزَّزت مناهــج إثب وق

ــة، وبرهــان النظــام، وبرهــان الفطــرة، وبراهــن أخــرى)4)).  والبراهــن الكوني

ــدة؛ إذ إنَّ  ــع مناهــج القــراءة الفلســفية للنصــوص )الهرمنيوطيقــا أو التأويــل( عــى عــرش المناهــج الجدي وتتربَّ

قــراءة النــصِّ هــي الخطــوة الأولى لتقريــر القضايــا الكلاميــة، غــر أنَّ هنــاك تفاوتـًـا كبــراً في نــوع التأويــل، فهنــاك من 

يتابــع الــراث في تعريــف التأويــل عــى أنــه »حمــل الــكلام عــى معنــاه غــر الصريــح والتنــازل عــن المعنــى الظاهــر 

المتــداول«)4))، ويبحــث عــن آليــاتٍ تأويليــةٍ لتحديــد مــا يســتحقُّ التأويــل، مثــل منهــج ابــن رشــد في التأويــل، وهــذا 

المنهــج مــا زال يفــرض وجــودَ معنــى ظاهــرٍ وآخــر خفــيٍّ نــؤول النــصَّ لنقبــض عليــه. 

ــمت  يقــول حنفــي: »في الإســام أيضًــا توجــد تفاســر عرفانيــة وكلاميــة مختلفــة، بيــد أنَّ جميــع هذه التفاســر ترسَّ

خطــى النظريــة القديمــة حــول »المعنــى«، وأســلوب العــدول عــن المعنــى الحقيقــي للعبــارات إلى المعنــى المجــازي 

)4))   محمد مجتهد شبستري، تأملات في القراءة الإنسانية للدين، ص14-18.

)4))   نفسه.

)4))  رضا برنجكار، علم الكلام الإسلامي: دراسة في القواعد المنهجية، ص236-244.

)4))   حسن يوسفيان، دراسات في علم الكلام الجديد، ص87-126.

)4))   مصطفــى ملكيــان، مــا يعــد بــه الــكلام الجديــد، في: عبــد الجبــار الرفاعــي )محــرر(، علــم الــكلام الجديــد: مدخــل لدراســة اللاهــوت 

الجديــد وجــدل العلم والديــن، ص251.
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الرمــزي أو الباطنــي. والقــول بالمعــاني الطوليــة أو العميقــة )الثلاثــة أو الســبعة( ينســجم تمامًــا مــع النظريــة القديمــة 

ــالم  ــق في الع ــي حقائ ــورة ه ــة المتص ــة أو الباطني ــة أو الرمزي ــاني المجازي ــن المع ــدٍ م ــى، أي إنَّ كل واح ــول المعن ح

الخارجــي تشــر إليهــا الآيــات مبــاشرة. وعــى كل حــال، فالمعنــى والمدلــول موجــودان في العــالم الخارجــي«)4)). 

يتبنَّــى عــدد مــن المتكلِّمــن الجــدد الهرمنيوطيقــا الفلســفية، ذات المفهــوم المغايــر عــن المعنــى. فللمعنــى وَقْــعٌ 

أوســعُ مــن المعنــى الــذي قصــده المؤلــف؛ وذلــك لأن الآفــاق التاريخيــة للأشــخاص متفاوتــة، ولــكل شــخصٍ تجربــةٌ 

عــن ذاتــه وعــن العــالم مختلفــة، فــا يصبــح هنــاك معنًــى واحــدٌ بمتنــاول أي متلــقٍّ في أي بيئــة ثقافيــة أو زمــان.

وفي عمليــة التأويــل الفلســفي، يقــرُّ الباحــث بأنــه لا يمكــن الخــاص مــن قبلياتــه وذاتيتــه، فالموضوعيــة العلميــة 

ــع  ــةً تنســجم م م فرضي ــدِّ ــا يق ــم نصًّ ــد أن يفه ــن يري ــه. فم ــه وذات ــن قبليات ــم، فالإنســان لا ينفصــل ع ــرَّد زع مج

ــا مــن  ــي يمكــن فهمُه ــف مــن المعــاني الأخــرى الت ــذي قصــده المؤل ــى ال ــه لتشــخيص المعن وجهــات نظــره وقبليات

ــك، يجــري آخــرون  ــا لذل ــه هــو المعنــى الأقــربُ للنــص. ووَفقً ــل إلي ــه أن يبرهــن عــى أنَّ مــا توصَّ ــم علي النــص، ث

عمليــات فهــمٍ لا تنتهــي عــى النــص الواحــد، ويتكشــف لــكلٍّ منهــم جانــبٌ يشــكِّل حقيقــةً هرمنيوطيقيــةً. وتدخــل 

هــذه الحقائــق في حــوارٍ مــع بعضهــا، لكونهــا تشــرك في خطــوات عمليــة التأويــل وآلياتهــا التــي يحُاكــم المعنــى وفقًــا 

لهــا. ويصبــح المعنــى هــو التأويــل الــذي يحظــى بشــواهد وأدلَّــة أكــر رصانــةً بــن أقرانــه مــن التأويــات الأخــرى)4)).  

ــى  ــب المعن ــي يكتس ــا؛ ل ــب اتباعه ــل يج ــة التأوي ــد لعملي ــاك قواع ــة، هن ــة اللامتناهي دي ــذه التعدُّ ــط ه ولضب

الجديــد قــوة »الحقيقــة الهرمنيوطيقيــة«، »فالمعنــى الصحيــح هــو الــذي يخــرج ظافــراً مــن اختبــارات النقــد)4)).

وهنـــاك شروط للتأويـــل الفلســـفي يجـــب مراعاتهـــا؛ إذ إنَّ مباحـــث العـــوالم التـــي تخلقهـــا اللغـــة والتاريـــخ 

دة، وتســـتلزم ثقافـــةً عـــى إلمـــامٍ بمقولـــة المعنـــى في الفلســـفة الحديثـــة، مـــا يجعلـــه يقـــرُّ بـــأن  للبـــر متجـــدِّ

ـــول  ـــا يق ـــتحيلةٌ، ف ـــةٌ مس ـــن عملي دي ـــرَّاء متعدِّ ـــة لق ـــاني مختلف ـــص مع ـــاب الن ـــة اكتس ـــول كيفي رٍ ح ـــوُّ ـــن تص تكوي

ـــة  ـــم والتفســـر، وتاريخاني ـــة الفه ـــة عملي ـــة أفضـــت إلى تاريخاني ـــة( اللغ ـــة )زمكاني ـــض والأســـود. إذ إنَّ تاريخي بالأبي

ـــر)5)).  ـــم والتفس ـــن الفه ـــتحصل م ـــى المس المعن

ـــل،  ـــن التأوي ـــي م ـــةٍ لا تنته ـــه، في عملي ـــوارٍ مع ـــل في ح ـــر ليدخ ـــر آخ ـــلٍ ينتظ ـــرَّد تأوي ـــد مج ـــى الجدي ـــلُّ المعن يظ

دة للنـــص )شريطـــة التزامهـــا  مـــا يـــؤدي إلى إثـــراء المعنـــى، وحيويـــة النـــص، والتســـامح مـــع المعـــاني المتعـــدِّ

ـــفي(. ـــل الفلس ـــات التأوي بآلي

)4))   شبستري، تأملات في القراءة الإنسانية للدين، ص14-18.

)4))  نفسه، ص15.

)4))   نفسه.

)5))   نفسه، ص14-16.
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ى بـــ »التفســر الموضوعــي«؛ إذ إنه لا  ويتبنَّــى فضــل الرحمــن في كتابــه »المســائل الكــرى« منهجًــا ضمــن مــا يسُــمَّ

يــرى أنَّ مناهــج التفســر التقليديــة صالحــةٌ لتــذوقٍ حقيقــيٍّ للقــرآن، ولا تعطــي نظــرةً متماســكةً عــن عــالم المعــاني 

الــذي يزخــر بــه، فضــاً عــن أنَّ ترتيــب ســور القــرآن بحســب موضوعاتهــا يزيــد مــن غمــوض المعنــى، فاعتمــد عــى 

الترتيــب المنطقــي، والعــرض التركيبــي)5)). ويقــول حســن حنفــي عــن نفسِــه: إنــه يوظِّــف منهــج تحليــل الخــرات 

ــة للنــاس، وحالتهــم الذهنيــة وأوضاعهــم النفســية والاجتماعيــة، ويحلِّــل هــذه  الشــعورية بحثًــا عــن الحالــة العامَّ

ــؤول النصــوص  ــد، أو ي ــا مــن منظــور جدي ــد قراءته ــا عــى النصــوص الإســامية الكلاســيكية، ليعي الخــرات ليلقيه

ســة لتتعامــل مــع حالــة العــر: »أنــا أســتعمل منهــج تحليــل الخــرات مــن أجــل معرفــة مــاذا يعنــي العــر؟  المقدَّ

وأســتعمل منهــج تحليــل المضمــون مــن أجــل معرفــة تكويــن النــص«)5)). 

عــةً مــن حقــولٍ معرفيــةٍ مختلفــةٍ، بســبب التداخــل البينــي بــن موضوعــات  يوظِّــف المتكلِّــم الجديــد مناهــجَ متنوِّ

علــم الــكلام الجديــد مــع حقــولٍ أخــرى، مثــل: العلــوم الطبيعيــة، وعلــم الاجتــاع، وعلــم النفــس، وفلســفة الديــن، 

والعلــوم السياســية، وغــر ذلــك.

  الموضوع بين علمي الكلام الجديد والقديم)5))

ــرى،  ــا الأخ ــوي إحداه ــنْ تحت ــم بدائرتَ ــد والقدي ــكلام الجدي ــث في ال ــات البح ــبيه موضوع ــن تش يمك

فالصغــرى التــي تقــع في مجــال الكــرى هــي مضامــن الــكلام القديــم وموضوعاتــه، والكــرى هــي الجديــد 

بمــا تحويــه مــن موضوعــاتٍ جديــدة وانفتــاحٍ عــى توســيع العلــم، ليضــم كلَّ موضــوعٍ يسُــتحدث ويتــاس 

ــة للمســلمين. ــة الديني ــد الإســامية والتجرب ــات والعقائ مــع الإلهي

ــف الافــراق بــن مضمــون  ومــن خــال عــرض نمــاذج مــن الموضوعــات الكلاميــة القديمــة والجديــدة، يتكشَّ

العلمَــنْ وتصوراتهــا، والقبليــات والأهــداف التــي يحملهــا الباحــث في كل علــمٍ.

1- موضوع الإلهيات: 

ــم القديــم، مــن منطلــقٍ دفاعــيٍّ  مثَّلــت قضايــا الدفــاع عــن العقيــدة والمذهــب الشــغلَ الشــاغل للمتكلِّ

ــا مــن  ــاول هــذه القضاي ــد لا يتن ــم الجدي ــز في الدفــاع عــن المذاهــب الإســامية، بينــا المتكلِّ ، تركَّ حجاجــيٍّ

)5))   عبد الرحمن حللي، قراءة في كتاب المسائل الكبرى في القرآن الكريم، مجلة التجديد، ص282.

)5))   حســن حنفــي، الاتجاهــات الجديــدة في علــم الــكلام، في: عبــد الجبــار الرفاعــي )محــرر(، الاجتهــاد الكلامــي: مناهــج ورؤى متنوعــة 

في الــكلام الجديــد، ص59-60.

ـــدة  ـــا عدي ـــاك قضاي ـــد، وهن ـــم والجدي ـــكلام القدي ـــن ال ـــا ب ـــر تأسيسً ـــا الأك ـــل القضاي ة نمـــاذج تمثِّ ـــدَّ ـــا عـــى ع ـــر البحـــث هن )5))  يقت

عـــة وثريَّـــة حولهـــا، غـــر أنَّ الدراســـة قـــد اكتفـــت باســـتعراضٍ أوليٍّ لنـــاذج مـــن الاختـــاف بـــن العلمَـــنْ في الموضوعـــات.  وأطروحـــات متنوِّ
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ســة  منطــقٍ دفاعــيٍّ ضــد آخــر، بــل يســعى إلى »إعطاء نظــامٍ ونســقٍ متماســكٍ لمجموعة تعاليــم النصوص المقدَّ

ــا الدينيــة والمذهبيــة  تــه الأولى هــي تنظيــم القضاي والديــن والمذهــب الــذي ينتمــي إليــه«)5)). لتكــون مهمَّ

بإعــادة صياغتهــا داخــل منظومــة معرفيــة متناســقة، ثــم شرح المفاهيــم والتعاليــم الدينيــة والمذهبيــة، وإقامة 

البراهــن عــى قضايــا الديــن، والدفــاع عــن تعاليــم الديــن ضــد مخالفيــه. فلــم يعُــد الدفاع هــو شــاغل المتكلِّم 

الجديــد، بــل هــو هــدف يســبقه في الأولوية فهــمٌ وشرحٌ وحــوارٌ وَفقَْ تصــوراتٍ ومناهج ورؤى جديــدةٍ للقضايا 

الإلهيــة. ويتمثَّــل أحــد التباينــات الكــرى بــن المنهجَــنْ في آليــة الدفــاع عــن الديــن، فبينــا يســعى المتكلِّــم 

القديــم إلى إثبــات صــدق قضيتــه ومطابقتهــا للواقــع، يلجــأ المتكلِّــم الجديــد إلى الدفــاع البراجــاتي الــذي يهتمُّ 

ببحــث آثــار الاعتقــاد بــدلً مــن صــدق أو كــذب قضيــة بعينهــا، فيقيــس الاعتقــاد بمــا يرتِّبــه مــن آثــار)5)).

ــم الجديــد؛ إذ أصبــح يواجــه ســؤالً حــول  يعــرِّ التحــوُّل في آليــة الدفــاع عــن ضغــط العــر عــى المتكلِّ

دور الديــن في الحيــاة، وحاجــة البــر للديــن، وهــي أســئلة لم يواجههــا المتكلِّــم القديــم بشــكلٍ كبــر، بينــا 

لا يســتيطع المتكلِّــم الجديــد مواجهــة المشــكِّك أو اللادينــي بهــذا المنطــق، الــذي قــد يكــون لديــه اطــاعٌ عــى 

ة تتناقــض مــع الرؤيــة الموروثــة للديــن. معــارف علميــة ونتائــج علــومٍ عــدَّ

2- موضوع الإنسان:

ــدأ في  ــذي ب ــم ال ــكلام القدي ــرةً بخــاف معظــم ال ــةً كب ــاه مكان ــولي المتكلِّمــون الجــدد الإنســان وقضاي ي

موضوعاتــه باللــه ثــم النبــوَّة والوحــي وغيرهــا، فجــاء الإنســان بماهيــة العبــد المفــروض عليــه أن ينــازع في 

د، خوفـًـا مــن إلــه يراقــب ويحــي الأنفــس، وتجــب طاعتــه بشــكلٍ  ــرْ وَفــق صراط محــدَّ حياتــه في ســبيل السَّ

مطلــقٍ دون إعــال العقــل أو المســاءلة. غــر أنَّ الحيــاة الإنســانية لا تســتقيم مــع هــذا التصــوُّر لإنســانٍ عبــدٍ 

مأمــورٍ بالطاعــة. وهــو تصــوُّر يغفــل الكثــر مــن الطبيعــة الإنســانية، مــن عقــلٍ ووجــدانٍ ومشــاعرَ وعلاقــاتٍ 

اجتماعيــةٍ ونــوازعَ بيولوجيــةٍ وغــر ذلــك.

ــن يلتزمــون بالطاعــة ويلتزمــون بمفهــوم الإيمــان »بأنــه مــا وقــر في القلــب وقــال بــه اللســان  فكثــر ممَّ

قــه العمــل« يســلكون في الحيــاة في طــرقٍ لا تتصالــح نهائيًّــا مــع الحيــاة التــي دعــت إليهــا الأديــان، وكأن  وصدَّ

الديــن غطــاء ومُــرر أو مســكِّن للضمــر الإنســاني ليفعــل مــا يشــاء في الحيــاة.

ـــن  ـــبة الدي ـــن، لا مناس ـــر للدي ـــادة الب ـــى قي ـــانية، والإصرار ع ـــاة الإنس ـــن في الحي ـــة الدي ـــال تبيئ إن إغف

ـــر  ـــي ظواه ـــالم، وه ـــن في الع ـــاد واللادي ـــر الإلح ـــباب وراء ظواه ـــم الأس ـــن أه ـــدُّ م ـــة، يعَُ ـــة البشري للطبيع

)5))   مصطفــى ملكيــان، مــا يعــد بــه الــكلام الجديــد، في: عبــد الجبــار الرفاعــي )محــرر(، علــم الــكلام الجديــد: مدخــل لدراســة اللاهــوت 

الجديــد وجــدل العلم والديــن، ص461.

)5))   نفسه، ص460.



البحوث والدارسات |  علم الكلام الجديد: المفاهيم والمنهج والموضوع

22

ـــامية،  ـــورات الإس ـــدُ التص ـــعبيًّا أح ـــميًّا وش ـــا رس ـــن عليه ـــي يهم ـــا الت ـــى في مجتمعاتن ـــةً حت ـــت ملحوظ بات

ــم الجديـــد إعـــادة ترتيـــب علـــم الـــكلام، فالإنســـان لا يخـــرج مـــن الديـــن لقضايـــا  فـــكان عـــى المتكلّـِ

معرفيـــة - إَّل قليـــاً - ويبـــدأ كثـــرون بمناقشـــة قضايـــا أخلاقيـــة أو فقهيـــة أو رفـــض قضايـــا عقديـــة أو 

ر للخطـــاب الدينـــي عـــن مناقشـــتهم بطريقـــةٍ  ــم أو المتصـــدِّ تفســـرات بعينهـــا، ثـــم حـــن يعجـــز المتكلّـِ

لـــون إلى القطيعـــة المعرفيـــة مـــع الديـــن، وينفـــون الديـــن بوصفـــه  تحـــرم تســـاؤلات عقولهـــم، يتحوَّ

مصـــدرًا للمعرفـــة. 

يــرى شبســري أنَّ هنــاك زاويتـَـنْ للنظــر للديــن: الأولى مــن زاويــة )اللــه إلى الإنســان(، والثانيــة مــن زاويــة 

)الإنســان إلى اللــه(. فــالأولى تخاطــب البــر بــأن عليهــم فعــل مــا يطلبــه اللــه منهــم، أمــا الثانيــة فهــي »أنَّ 

ــه إلى اللــه، وبالتــالي  ــا( ويختــار لنفســه مصــراً وســرةً معيَّنــة، فيتوجَّ الإنســان يتديَّــن )يســلك ســلوكًا معنويًّ

فإنــه يعتــر مضامــن هــذا الســلوك المعنــوي وأبعــاده دينًــا يتديَّــن بــه«)5)). 

ـــانية  ـــول الإرادة الإنس ـــر ح ـــة تقت ـــد المناقش ـــم تعُ ـــدة، فل ـــا عدي ـــان قضاي ـــوع الإنس ـــن موض ـــرع ع يتف

ـــن  ـــر الإرادة الإنســـانية ومســـؤولية الإنســـان ع ـــد أحـــد ينك ـــم يعُ ـــاء، فل ـــد المتكلِّمـــن القدم ـــت عن ـــا كان مثل

أفعالـــه. ومـــن القضايـــا الإنســـانية الجديـــدة مســـألةُ الحريـــة وحقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة، وإعـــادة 

ـــوازع  ـــف بالطاعـــة؛ إذ أصبحـــت الن ـــد المكلَّ ـــس الإنســـان العب ـــن مـــن منظـــور الإنســـان الفـــرد ولي النظـــر للدي

البشريـــة والأحـــوال النفســـية والاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصاديـــة وغيرهـــا تدخـــل في الحديـــث عـــن 

ـــان. ـــة للإنس ـــة الديني التجرب

3- القضايا الوجودية:

وهـــي مـــن القضايـــا التـــي لم تحـــظَ بعنايـــة المتكلِّمـــن القدمـــاء، غـــر أنهـــا وجـــدت العنايـــة عنـــد 

ـــا  ـــة. أم ـــض رؤى ديني ـــدة تناق ـــطحاتٌ عدي ـــه ش ـــر كافٍ، وفي ـــم غ ـــم، إَّل أنَّ تناوله ـــى اختلافه ـــة ع المتصوف

ـــرةٍ مـــن البـــر بمســـألة الوجـــود والأشـــياء،  ـــد بالوجـــود، فيرجـــع إلى انشـــغال نســـبةٍ كب ـــم الجدي ـــاء المتكلِّ اعتن

ـــفة  ـــا فلس ـــا عالجته ـــي قضاي ـــود، وه ـــه بالوج ـــة الل ـــي، وعلاق ـــود الإله ـــم، والوج ـــر وغيره ـــن الب ـــة ب والعلاق

ـــامية  ـــة الإس ـــر أنَّ المعالج ـــيحية، غ ـــة مس ـــفية أو ديني ـــاتٍ فلس ـــق معالج ـــة وَف ـــفة الوجودي ـــود والفلس الوج

ـــةً. ـــةً أو قديم ـــت ضئيل كان

يتنــاول المتكلِّــم الجديــد مســألة الوجــود، حيــث إنهــا أحــد أســباب الحاجــة الإنســانية إلى الديــن، ليحصــل 

ــي  ــاحته: »أعن ــن س ــرد م ــث أو تطُ ــم الحدي ــاول العل ــي لا تخضــع لتن ــئلة الت ــةٍ لآلاف الأس ــى أجوب ــه ع من

)5))   محمد مجتهد شبستري، تأملات في القراءة الإنسانية للدين، ص5.
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ــة بوصــف الإنســان  ــة البشري ــه ظــأ الكينون ــن للوجــود، إن س، أو الحن بالظــأ الأنطولوجــي الظــأ للمقــدَّ

وجــودًا محتاجًــا إلى مــا يثريــه، وهــو كائــن متعطِّــش عــى الــدوام إلى مــا يرتــوي بــه«)5)).

م الديــن تفســراً وتبريــراً للحيــاة، واســتمرار وجــود الإنســان، ويــرح المــوت بالشــكل الــذي يغــدو فيه  يقــدِّ

عــة ومتناقضــة  ــة صعبــة في عــالٍم مــيءٍ بــرؤى متنوِّ تحــوُّلً في أطــوار الوجــود. والتنــاول الدينــي للوجــود مهمَّ

للحيــاة والمــوت، إَّل أنَّ هنــاك بــرًا يجــدون الســكينة في الديــن وتصــوُّره للحيــاة والمــوت.

ه إلى مداراته، بــل يدمجه  »الطقــس يوصــل الكائــن البــري عضويًّــا بإيقــاع صيروة الوجــود وحركتــه، ويشــدُّ

في تلــك الصــرورة الأبديَّــة، ويوصلــه بوشــيجة عضويــة بهــا، ولا يبقيــه متفرجًا مغتربـًـا، لا تربطه به أية وشــيجة 

مــا يقــوده إلى اغــرابٍ عميــق، يشــعر معــه أنــه منفــيٌّ عن هــذا الوجــود وهو منفــيٌّ عنــه، فيبــدو الوجود له 

شــيئاً مخيفًــا لا ينتمــي إليــه، رغــم أنــه يعيــش فيــه لكنــه يعيــش بمــرارةٍ وقلَــق؛ لأنــه مســكونٌ بالاغــراب«)5)). 

يرتبط الوجود بالبحث عن المعنى والغاية من الحياة، وعن المستقبل، وكيفية العيش في عالٍم مليءٍ بالتناقضات 

والصراعـات وفقـدان القيـم وسـيادة الماديـات، وغير ذلك مـن القضايا التي تصيـب البشر بالقلـق الوجودي)5)).

4- الطبيعيات )الفيزياء والفلك(:

يشـــمل مصطلـــح الطبيعيـــات القديـــم الجـــذورَ الضاربـــة في البنيـــة الثقافيـــة للعلـــم الطبيعـــي اليـــوم، 

ـــا  ـــي تناولته ـــات الت ـــت الموضوع ـــن، وأصبح ـــفة والدي ـــن الفلس ـــم ع ـــتقلَّ العل ـــد اس ـــات الأولى. فق والإرهاص

ـــا  ـــت منه ـــي نب ـــذرة الت ـــت الب ـــا كان ـــوم، إَّل أنه ـــر الناضجـــة الي ـــم غ ـــة العل ـــن طفول ـــا جـــزءًا م الفلســـفة قديمً

ـــذه  ـــت ه ـــك. ونم ـــر ذل ـــة وغ ـــة والعقلاني ـــج الحديث ـــت في المناه ـــدةً تمثَّل ـــا جدي ـــد أرضً ـــد أن وج ـــم بع العل

ـــم  ـــة ث ـــم الفيزيوكيمياوي ـــروع العل ـــن ف ـــا ب عـــة ثمـــاره م ـــم الطبيعـــي، المتنوِّ ـــا شـــجرة العل ـــذرة لتخـــرج منه الب

ـــاة،  ت في المفاهيـــم للكـــون والحي ـــة ثـــم الإنســـانية. فقـــد شـــهد العلـــم الحديـــث ثـــوراتٍ متتابعـــةً غـــرَّ الحيوي

ومنهـــا الفيزيـــاء الكلاســـيكية مـــع نيوتـــن، وثـــورة النســـبيَّة والكوانتـــم في القـــرن العشريـــن، وفي فـــروعٍ علميـــة 

أخـــرى مثـــل البيولوجيـــا، وثورتهـــا الأساســـية مـــع تشـــارلز دارون، وثـــورات الـــدي إن أيـــه )DNA( وغـــر ذلـــك.

لي المبــدئي، مهــا كان الإبــاء  تبنــع أهميــة الطبيعيــات مــن كونهــا »الوســط المتعــن للإنســان والمســتوى الأوَّ

أو اللهــاث لشــدِّ الرحــال إلى مســتوياتٍ أعــى للوجــود أو المعرفــة، للواقــع أو للفكــر«)6)).

)5))    عبد الجبار الرفاعي، الدين والظمأ الأنطولوجي، ص6.

)5))   نفسه، ص8.

ــه: »الديـــن والظـــأ الأنطولوجـــي«، و«الديـــن  ــان والوجـــود في كتابيـ ــا الإنسـ ــاول قضايـ ــار الرفاعـــي بتنـ ــد الجبـ ــمَّ عبـ )5))  اهتـ

ــي«. ــراب الميتافيزيقـ والاغـ

)6))    يمنى طريف الخولي، الطبيعيات في علم الكلام: من الماضي إلى المستقبل، ص47.
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م القديـم تصـورًا للكـون بقـراءة النصـوص بشـكلٍ حـرفيٍّ، جاعلاً ذلـك جـزءًا مـن العقيـدة  اسـتخرج المتكلّـِ

الإسلامية، ومـع العلـم الحديـث هُدمـت كثير من الطبيعيـات الدينية والفلسـفية، مما شـكَّل خطـراً على بنية 

ا العلم، فلم تحُل المسألة، ولم يطمئن قلبُ المسلم تجاه الدين. ا العقيدة وإمَّ العقيدة المتوارثة، وفرض ثنائية إمَّ

ــد  ــث، ولم يعُ ــم الحدي ــام العل ــة أم ــا المعرفي ــم قيمتهَ ــكلام القدي ــات في ال ــدت الطبيعي ــد فقََ وإجــلًا، لق

هنــاك صلــة بينهــا، بــل قطيعــة معرفيــة، وهــو مــا يفــرض عــى المتكلِّــم الجديــد إعــادة النظــر في موضــوع 

الطبيعيــات، وكيفيــة توظيفهــا أو معالجــة الإشــكال الحــادث بينهــا وبــن الديــن. 

5- موضوع الأخلاق:

لا تشــتمل مباحــث الــكلام القديــم عــى مبحــثٍ مســتقلٍّ أو تنــاولٍ لماهيــة الأخــاق، أو دورهــا، ومصــادر 

الإلــزام الخلقــي، وطبيعــة العلاقــة بــن الوحــي والأخــاق، وقضايــا الفضيلــة والســعادة وكيفياتهــا. ورغــم قــول 

ــة،  ــا العملي ــك لم يتطــرق إلى التنظــر إلى القضاي ــإنَّ ذل ــنْ، ف ــح العقليَّ ــة والشــيعة بالتحســن والتقبي المعتزل

والأخــاق قضيــة عمليــة في الأســاس)6)). 

وقــد تنــاول معظــم الباحثــن في الــكلام الجديد قضية الأخــاق، والدين بوصفه مصــدرَ إلزامٍ خُلقــيّ، وطبيعة 

هــذا الإلــزام، وهنــاك اتفــاق على رفــض التصوُّر الذي يربــط الأخلاق بمبــدأي الطاعة والمعصيــة؛ إذ تنعدم حرية 

. الاختيار الإنســاني للفعل الأخلاقي، فتكون اســتجابته الأخلاقية نابعةً من إلزامٍ خارجيٍّ وليس عن اقتناعٍ داخليٍّ

وقــد بحــث شبســري قضيــة العلاقــة بــن الأخــاق والحريــة، رافضًــا تقييــد الحريــات بدعــوى الحفــاظ عــى 

الأخــاق، ويقــول: »الحريــة ليســت هــي الأخــاق، ولا يمكــن أن تحــلَّ محــلَّ الأخــاق، ولا ترتبــط بالأخــاق 

رباطـًـا ســلبيًّا، إنمــا الحريــة مصبــاح تكشــف الأخــاق عــن نفســها في ضوئــه«)6)).

6- حقوق الإنسان:

غــاب بحــث حقــوق الإنســان بشــكلٍ مســتقلٍّ عــن حقــوق اللــه في الــراث الدينــي الإســامي، فلــم تظهــر 

ــكلام)6)).  ــم ال ــوم الإســامية ومنهــا عل ــة والسياســية في العل ــة والاجتماعي ــاتٌ مســتقلَّة للحقــوق الفردي نظري

ــة  ــذي يبحــث في ماهي ــد، ال ــكلام الجدي ــرةً في ال ــةً كب ــة ومــا يتفــرع عنهــا مكان ــت هــذه القضي ــا احتلَّ بين

الحريــة وعلاقتهــا بالأخــاق والطاعــة الدينيــة، وأثرهــا في التجربــة الدينيــة للمســلم، وغــر ذلــك مــن القضايــا.
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  النتائج

ة نتائج، وهي: خلصت هذه الدراسة إلى عدَّ

ــونٍ  ــم المســتقل، بمضم ــة العل ــدُ إلى مرحل ــد في طــور التأســيس، ولم يصــل بع ــكلام الجدي ــم ال ــا زال عل م

ــا. ــة موضوعيًّ ــة المتداخل ــول المعرفي ــع الحق ــةٍ م ــدودٍ فاصل دة، وح ــدَّ ــاتٍ مح ــاتٍ وقبلي وآلي

ــق  ــيوعه، والتواف ــة لش ــة العربي ــم في اللغ ــن العل اً ع ــرِّ ــح مع ــث، أصب ــد لا الحدي ــكلام الجدي ى ال ــمَّ مس

ــا. ــولً معرفيًّ ــبه قب ــا أكس ــه، م ــع علي الواس

يختلف المتكلِّم الجديد عن نظيره القديم في القبليات والتصورات الذهنية والغايات من دراســة علم الكلام.

مســاحة الاتفــاق بــن العلمَــنْ أقــلُّ مــن مســاحة الافــراق، فهنــاك اختــاف كبــر في المفاهيــم والمناهــج 

والموضوعــات بينهــا.

ــالَ  ــي تشــغل ب ــا الت ة مــن الواقــع والقضاي دة، ومســتمدَّ عــة ومتجــدِّ ــد متنوِّ ــكلام الجدي ــم ال ــع عل مواضي

. ويتَّســم تنــاول هــذه القضايــا بالانفتــاح عــى العلــوم  ، والمســلم بشــكلٍ خــاصٍّ الإنســان المؤمــن بشــكلٍ عــامٍّ

ــم وهمومــه  المخلتفــة، ومراعــاة النفــس البشريــة والعوامــل الاجتماعيــة وغــر ذلــك. وتؤثــر شــخصية المتكلِّ

وتصوراتــه في نوعيــة الموضوعــات التــي ينشــغل بهــا، وكيفيــة معالجتهــا.

ــد عــن نظــره القديــم، دون أن  ــة وقبــول الآخــر في الــكلام الجدي دي ــاك شــيوع كبــر للتســامح والتعدُّ هن

يعنــي ذلــك التفريــط في ثوابــت الاعتقــاد.

بينــا تفــرق المتكلِّمــون القدمــاء فرقـًـا ومذاهــب، ووصــل الاختــاف إلى حــدِّ التكفــر أو التفســيق أو تهــم 

الضــال، يتقبَّــل المتكلِّمــون الجــدد الاختلافــات بينهــم، وينحّــون الفرقــة والمذهبيــة، في محاولــة لبنــاء نســقٍ 

للعقيــدة والمذهــب يتقبَّــل وجــود مذاهــب وعقائــد متباينــة، ويلاحــظ ذلــك في علــم الــكلام الجديــد؛ لكــون 

أغلــب الباحثــن فيــه وأهمهــم ينتمــون إلى الشــيعة الإماميــة.

ـــى  ـــه معن ـــه، ول ـــدًا في ذات ـــا ومرش ـــرآن منهجً ـــر الق ـــا اعت ـــنْ، فبين ـــن العلمَ ـــرآن ب ـــة الق ـــت ماهي اختلف

ـــه  ـــرآن - بوصف ـــع الق ـــل م ـــد يتعام ـــكلام الجدي ـــد أنَّ ال ـــم، نج ـــكلام القدي ـــه في ال ـــاك ب ـــن الإمس ـــد يمك واح

سًـــا - بشـــكلٍ غـــر مبـــاشٍر عـــر آليـــات القـــراءة الفلســـفية والتأويـــل، مـــن أجـــل الوصـــول إلى  ـــا مقدَّ نصًّ

. ـــصِّ ـــروح الن ـــةً ب ـــرب صل ـــى أق معن

ــح  ، وأصب ــصِّ ــى واحــدٍ للن ــول بوجــود معن ــا القب ــد ممكنً ــم يعُ ــى، فل ــنْ نحــو المعن ــة العلمَ ــت رؤي تباين

ــد. ــكلام الجدي ــن في ال ــراء الدي ــامح وإث ــو التس ــاً نح ــا مدخ ده ــاني وتجدُّ ــة المع دي ــول بتعدُّ القب
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ــات  ــدٍ، وب ــة النقــل والعقــل، وأصبحــت الســيادة للعقــل لكــن بمفهــومٍ جدي ــد ثنائي تجــاوز الــكلام الجدي

ــا لمناهــج القــراءة والتأويــل والنقــد. التعامــل مــع النصــوص كافــةً خاضعً

ــكلام  ــم ال ــزَ البحــث في عل ــة مرك ــا حياتي ــه مــن قضاي ــق ب ــا يتعلَّ ــن وم ــه إلى الدي ــح الإنســان وحاجت أصب

ــه. ــا عن ــع القضاي ــه، وتفري ــم حــول الل ــكلام القدي ــدلً مــن تمحــور ال ــد، ب الجدي

ــون المصــدر الأول  ــد؛ لك ــم الجدي ــا المتكلِّ ــي يوظفه ــى رأس المناهــج الت ــا الفلســفية ع ــأتي الهرمنيوطيق ت

للاعتقــاد هــو النــص القــرآني.

ــنة والشــيعة، بعقلنــة عقائــد  يســعى المتكلِّــم الجديــد إلى رأبِ الصــدع بــن الفــرق الإســامية، وتحديــدًا السُّ

المذهبَــنْ؛ ليكــون الاتفــاق هــو الغالــب، والتســامح هــو الســائد تجــاه الاختــاف.
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